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 مقدّمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنِا، من 

الله وحده لا شریك لھ، یھَدِه الله فلا مضلَّ لھ، ومن یضللْ فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا 

  .وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھُ

َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ  ﴿   .[102: آل عمران]﴾  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً  یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ  ﴿

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ   .[1: النساء]﴾  كَثیِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقوُا اللهَّ

َ وَقوُلُ  ﴿ یصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ  * وا قوَْلاً سَدِیدًایاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِیمًا   .[71-70: الأحزاب]﴾  یطُِعِ اللهَّ

 :أما بعد

مور وشر الأ -صلى الله علیھ وسلم  -فإن أصدق الحدیث كتاب الله، وخیر الھديِ ھديُ محمَّد 

  محدثاتھُا، وكل محدَثةٍ بدعةٌ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار

َ یغَْفرُِ {{ :قال الله تعالى . ِ إنَِّ اللهَّ قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ

نوُبَ جَمِیعًا إنَِّھُ ھوَُ الْغَفوُرُ ال حِیمُ الذُّ   .53الزمر  }}رَّ

ن المعلوم أنھ مَا مِنْ مُسْلمٍ إلاّ ویتمنىّ أن یخرج من الدنیا وقد غفر الله لھ جمیع ذنوبھ، فكلنا إنھّ م

بحاجة ماسة إلى مغفرة الذنوب والمعاصي التي نقترفھا باللیل والنھار، ومن رحمة الله سبحانھ 

َّأَ لنا أسباباً كثیرة للمغف رة، ما أخََذَ بھا مسلمٌ إلا عمَّھ الله تعالى بمغفرتھ ورحمتھ، وتعالى بنا أنْ ھیَ

ولمّا كانت الحیاة دار امتحان وابتلاء والإنسان فیھا مُعَرّض للخطأ والصواب، فإن الله عزّ وجل 

لم یغُلق بابھ في وجھ التائبین ولم یوُصد رحمتھ أمام النادمین، بل تجاوز برحمتھ عن ھفواتھم 

وه حین جاءوا إلیھ نادمین، ولفضلھ راغبین، ولرحمتھ ساعین، فما أعظم وشملھم بفضلھ وعف

بعباده أن جعل أسباب المغفرة موصولةٌ لا  -تعالى-من رحمة الله  .فضل الله وما أجمل عفوه

تنقطع أبداً، ولا تنتھي بانتھاء موسمٍ معینٍ من مواسم الطاعات، كشھر رمضان المبارك، 
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ةٌ یسیرةٌ على من یسّرھا الله تعالى، ووفقّھ لھا، ومن الأسباب التي فلمغفرة الذنوب أسبابٌ كثیر

مما فضل الله تعالى بھ ھذه الامھ على و.بینّتھا نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة

علیھ  غیرھا من الامم ان سھل وعدد لھا اسباب المغفره فھى سھلة یسیره على من سھل الله

نفسھ واعرضت ومن المعلوم ان البشر یقعون فى الذنوب  وحصینة منیعھ على من ابت

والخطایا فالعصمة دفنت بموت المصطفى علیھ الصلاة والسلام ولیس منا رجل او امرأه الا 

ولھ ذنب الا من رحم ربى والله سبحانھ وتعالى خلقنا وھو یعلم اننا سنقع فى الذنوب والمعاصى 

ننا نخطئ ونتوب لاستبدلنا الله وجاء بغیرنا ربنا عز فھیأ لنا من رحمتھ اساب المغفره ولولا ا

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھاَ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ (وجل فى كتابھ الحكیم  ن رَّ وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّ

  132آل عمران }}للِْمُتَّقیِن

  :والسعي الى طلب المغفره من ھدى الانبیاء والمرسلین من قبل

 مِنَ  لنَكَُوننََّ  وَترَْحَمْناَ لنَاَ تغَْفرِْ  لمَْ  وَإنِْ  أنَْفسَُناَ ظلَمَْناَ رَبَّناَ قاَلاَ {{ :تعالى قال :السلام علیھ  آدم 

  )23:البقرة(}}الْخَاسِرِینَ 

 فلاََ  الحٍِ صَ  غَیْرُ  عَمَلٌ  إنَِّھُ  أھَْلكَِ  مِنْ  لیَْسَ  إنَِّھُ  نوُحُ  یاَ قاَلَ {{ :سبحانھ قال :السلام علیھ نوح 

 أسَْألَكََ  أنَْ  بكَِ  أعَُوذُ  إنِِّي رَبِّ  قاَلَ  * الْجَاھِلیِنَ  مِنَ  تكَُونَ  أنَْ  أعَِظُكَ  إنِِّي عِلْمٌ  بھِِ  لكََ  لیَْسَ  مَا تسَْألَْنِ 

  )47:46ھود( }}الْخَاسِرِینَ  مِنَ  أكَُنْ  وَترَْحَمْنيِ ليِ تغَْفرِْ  وَإلاَِّ  عِلْمٌ  بھِِ  ليِ لیَْسَ  مَا

 ھوَُ  وَالَّذِي * یھَْدِینِ  فھَوَُ  خَلقَنَيِ الَّذِي{{ :إبراھیم عن سبحانھ قال :السلام علیھ براھیمإ    

 یغَْفرَِ  أنَْ  أطَْمَعُ  وَالَّذِي* یحُْییِنِ  ثمَُّ  یمُِیتنُيِ وَالَّذِي * یشَْفِینِ  فھَوَُ  مَرِضْتُ  وَإذَِا * وَیسَْقیِنِ  یطُْعِمُنيِ

  ).82:78 الشعراء(}}ینِ الدِّ  یوَْمَ  خَطِیئتَيِ ليِ

 وَأدَْخِلْناَ وَلأِخَِي ليِ اغْفرِْ  رَبِّ  قاَلَ {{ :تعالى قال  :)وسلم علیھما الله صلى( وھارون موسى   

احِمِینَ  أرَْحَمُ  وَأنَْتَ  رَحْمَتكَِ  فيِ   ).151:الأعراف(}}الرَّ

 * وَأنَاَبَ  رَاكِعًا وَخَرَّ  رَبَّھُ  اسْتغَْفرََ فَ  فتَنََّاهُ  أنََّمَا دَاوُودُ  وَظَنَّ {{ :تعالى قال :السلام علیھ داود   

  )25:24:ص(}}مَآبٍ  وَحُسْنَ  لزَُلْفىَ عِنْدَناَ لھَُ  وَإنَِّ  ذَلكَِ  لھَُ  فغََفرَْناَ
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 * أنَاَبَ  ثمَُّ  جَسَدًا كُرْسِیِّھِ  عَلىَ وَألَْقیَْناَ سُلیَْمَانَ  فتَنََّا وَلقَدَْ {{ :تعالى قال :السلام علیھ سلیمان 

  ).35:34:ص(}}الْوَھَّابُ  أنَْتَ  إنَِّكَ  بعَْدِي مِنْ  لأِحََدٍ  ینَْبغَِي لاَ  مُلْكًا ليِ وَھبَْ  ليِ اغْفرِْ  رَبِّ  لَ قاَ

 فيِ فنَاَدَى عَلیَْھِ  نقَْدِرَ  لنَْ  أنَْ  فظََنَّ  مُغَاضِباً ذَھبََ  إذِْ  النُّونِ  وَذَا{{ :شأنھ جل قال :السلام علیھ یونس

یْناَهُ  لھَُ  فاَسْتجََبْناَ * الظَّالمِِینَ  مِنَ  كُنْتُ  إنِِّي سُبْحَانكََ  أنَْتَ  إلاَِّ  إلِھََ  لاَ  أنَْ  الظُّلمَُاتِ   الْغَمِّ  مِنَ  وَنجََّ

  .)88:87الأنبیاء(}}الْمُؤْمِنیِنَ  ننُْجِي وَكَذَلكَِ 

ولعظم وشأن الموضوع قررت أن أجمع كتابا مختصرا یتناول أھم الأعمال التي جعلھا الله 

من خلال ما شرعھ من أعمال و  وتعالى سببا لنیل مغفرتھ ورضاه عن عباده المؤمنین سبحانھ

  :وقد وسمتھ ب .، وقد وفقّني الله سبحانھ وتعالى لجمع ھذا الموضوع أقوال 

   أسباب المغفرةبالتبصرة والتذكرة 

سیئّات وخطایا تناولت فیھ جملة من الأسباب التي جعلھا الله سبحانھ وتعالى سببا في تكفیر  وقد 

، والحري على كل مسلم بھمعباده حتى یغفرھا لھم ویتجاوز عنھا فضلا منھ سبحانھ ورحمة 

ومسلمة الاطلاع علیھا لینتفع بھا، وقد التزمت إخراج الأحادیث الصحیحة أو الحسنة معتمدا 

اني و بتحقیق الشیخ الألب)  ي ، مسلم ، السنن الأربعة البخار:( على كتب السنة المشھورة 

  .رحمھما الله ، مع شرح بعض المفردات الصعبة  –الشیخ أحمد شاكر 

ذكرت لكل سبب من أسباب مغفرة دلیلا من القرآن الكریم أو من السنةّ :   وطریقة تصنیفھ

، وقد الحدیث و الفقھ والمطھرّة ، ولقد قمت بشرح كل سبب من أقوال أھل العلم بالتفسیر 

  .سببا  من الأساب المعینة على مغفرة الذنوب 52 ذكرت فیھ بفضل الله سبحانھ 

والله أسأل أن یكون ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم وأن یوفقنا جمیعًا لھدي كتابھ والسیر على 

  :جعلنا اللهّ ممن قال فیھم الرسول صلى اللهّ علیھ وسلم ،-صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -سُنَّة رسولھ 

 »  ُ ینِ وَإنَِّمَا الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ مَنْ یرُِدْ اللهَّ   .رواه البخاري » بھِِ خَیْرًا یفُقَِّھْھُ فيِ الدِّ

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین وصلى . والله من وراء القصد وھو حسبنا ونعم الوكیل

  .الله بارك على نبینّا محمّد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ تسلیما كثیرا 
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  حقیق التوحید وعدم الشرك  و الكفر با� ت: السبب الأول

َ لا یغَْفرُِ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ یشََاءُ وَمَنْ { :  -سبحانھ وتعالى  -قاَلَ  إنَِّ اللهَّ

ِ فقَدَْ افْترََى إثِْمًا عَظِیمًا    48النساء آیة }یشُْرِكْ باِ�َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ : الَ أنَسَ بْنُ مَالكٍِ، قَ  عَنْ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ« : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ : قاَلَ اللهَّ

 بلَغََتْ یاَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فیِكَ وَلاَ أبُاَلِي، یاَ ابْنَ آدَمَ لوَْ 

مَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفرَْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ، وَلاَ أبُاَليِ، یاَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ بقِرَُابِ ا ذُنوُبكَُ  لأرَْضِ عَناَنَ السَّ

  »1 خَطَایاَ ثمَُّ لقَیِتنَيِ لاَ تشُْرِكُ بيِ شَیْئاً لأَتَیَْتكَُ بقِرَُابِھاَ مَغْفرَِةً 

  :قال السعدي رحمھ الله 

أنھ لا یغفر لمن أشرك بھ أحدا من المخلوقین، ویغفر ما دون الشرك من الذنوب : الىیخبر تع

  .صغائرھا وكبائرھا، وذلك عند مشیئتھ مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمتھُ مغفرتھَ

فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتھا أسبابا كثیرة، كالحسنات الماحیة والمصائب 

. زخ ویوم القیامة، وكدعاء المؤمنین بعضھم لبعض، وبشفاعة الشافعینالمكفرة في الدنیا، والبر

  .ومن فوق ذلك كلھ رحمتھ التي أحق بھا أھل الإیمان والتوحید

وھذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسھ أبواب المغفرة، وأغلق دونھ أبواب الرحمة، 

مِنْ شَافعِِینَ {یئا، وما لھم یوم القیامة فلا تنفعھ الطاعات من دون التوحید، ولا تفیده المصائب ش

  .2} وَلا صَدِیقٍ حَمِیمٍ * 

  : قال ابن رجب رحمھ الله 

. التوحید وھو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء بھ فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة

بقرابھا  فمن جاء مع التوحید بقراب الأرض، وھو ملؤھا أو ما یقارب ملأھا خطایا لقیھ الله

                                                      

.، حدیث صحیح3540ح  –لم یبوّب  –سنن الترمذي ، أبواب الدعوات ، باب   1  
.181، ص 1تیسیر الكریم الرحمن ، عبد الرحمن السعدي ، ج   2  
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مغفرة، لكن ھذا مع مشیئة الله عز وجل، فإن شاء غفر لھ، وإن شاء أخذه بذنوبھ ثم كان عاقبتھ 

  .أن لا یخلد فى النار بل یخرج منھا ثم یدخل الجنة

فإن كمل ) الموحد لا یلقى فى النار كما یلقى الكفار، ولا یبقى فیھا كما یبقى الكفار: (قال بعضھم

� فیھ وقام بشروطھ كلھا بقلبھ ولسانھ وجوارحھ، أو بقلبھ ولسانھ عند توحید العبد وإخلاصھ 

فإن ھذا . الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلھا ومنعھ من دخول النار بالكلیة

  .3التوحید ھو الإكسیر الأعظم فلو وضع منھ ذرة على جبال الذنوب والخطایا لقلبھا حسنات

ِ : قاَلَ  -رضي الله عنھ  -وَعَنْ أنَسَِ بْنُ مَالكٍِ  : یقَوُلُ  -صلى الله علیھ وسلم  -سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ یاَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ بقِرَُابِ الأرَْضِ خَطَایاَ ثمَُّ لقَیِتنَيِ لا تشُْرِكُ بيِ {{قاَلَ اللهَّ

  .4}}غْفرَِةً شَیْئاً لأتَیَْتكَُ بقِرَُابھِاَ مَ 

قراب الأرض من الخطایا التي لیس فیھا الذنب الأكبر وھو :  قال عطیة سالم رحمھ الله

رْكَ لظَلُْمٌ {: الشرك، كما بین ذلك سبحانھ في قضیة لقمان مع ابنھ ِ إنَِّ الشِّ یاَ بنُيََّ لا تشُْرِكْ باِ�َّ

  ] .13:لقمان[ }عَظِیمٌ 

لقي الله موحداً لا یشرك با� شیئاً لا في أسمائھ ولا في فمھما كان على الإنسان من خطایا، و

جمع : أفعالھ ولا في صفاتھ، كان ھذا القراب الكثیر من الخطایا موضع المغفرة ، والخطایا

ما یفعلھ الإنسان من الذنوب عامداً، وھي بخلاف الخطأ الذي یقع من المرء : خطیئة، وھي

 .5بدون قصد منھ 

 

 

 

  
                                                      

  3 6عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، أسباب المغفرة ، ص
، حدیث صحیح 3540باب في فضل التوبة والاستغفار ، سنن الترمذي ، أبواب الدعوات ،   4  
  5  11شرح الأربعین النوویة ، عطیة بن محمد سالم، ص  
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  :لكریم الخضیر حفظھ الله وقال الشیخ عبد ا

وھذا یبین عظمة التوحید، وتحقیق التوحید، وتصفیة التوحید من شوائب الشرك صغیره  

وكبیره، من البدع من المعاصي لیدخل الجنة وینجو من النار، وھنا أیضاً وعید لمن لا یشرك 

  .6نوببا� شیئاً، یعني جمیع صور الشرك كفیلة بأن یغفر للإنسان ما اقترفھ من ذ

في ھذا الحدیث بشارة عظیمة وحلم وكرم عظیم ، وما لا یحصى من أنواع الفضل والإحسان  و

  . والرأفة والرحمة والامتنان من الله سبحانھ وتعالى 

  :قال ابن دقیق العید 

أي لو كانت أشخاصاً " یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك: "قولھ

السماء والأرض وھذا نھایة الكثرة ولكن كرمھ وحلمھ سبحانھ وعفوه أكثر وأعظم تملأ ما بین 

ثم : "قولھ. ولیس بینھما مناسبة ولا التفضیل لھ ھنا مدخل فتتلاشى ذنوب العالم عند حلمھ وعفوه

أي مت على الإیمان لا تشرك بي شیئا ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربھ وقد قال الله " لقیتني

َ لا یغَْفرُِ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ یشََاءُ  إنَِّ {: تعالى   .7}اللهَّ

  صیام وقیام شھر رمضان إیمانا واحتسابا: السبب الثاني 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  احْتسَِاباً، غُفرَِ مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إیِمَاناً وَ «: عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

مَ مِنْ ذَنْبھِِ  8»لھَُ مَا تقَدََّ  

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إیِمَاناً وَاحْتسَِاباً، «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

مَ مِنْ ذَنْبھِِ    .9»غُفرَِ لھَُ مَا تقَدََّ

  

  
                                                      

.44ن حمد الخضیر ، ص شرح الأربعین النوویة، عبد الكریم بن عبد الله بن عبد الرحمن ب   6  
.139 – 138شرح الاربعین النوویة ، ابن دقیق العید ، ص   7  
36، ح  باب فضَْلِ مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ صحیح البخاري ، كتاب الصام ،    8  

37، ح  باب فضَْلِ مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ صحیح البخاري ، كتاب الصام ،  9  
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  :قال ابن حجر رحمھ الله 

أي مؤمنا محتسبا والمراد بالإیمان الاعتقاد بحق فرضیة صومھ وبالاحتساب طلب الثواب من  

الله تعالى وقال الخطابي احتسابا أي عزیمة وھو أن یصومھ على معنى الرغبة في ثوابھ طیبة 

  10نفسھ بذلك غیر مستثقل لصیامھ ولا مستطیل لأیامھ 

  :قال أبو محمد بدر الدین العینى الحنفي 

  .تصدیقاً بالثواب من الله تعالى، على صیامھ وقیامھ: أي" إیمانا : " قولھ 

محتسباً الثواب على الله، أو ناویا بصیامھ وجھ الله تعالى، ثم المراد من : أي" واحتساباً : " قولھ

   .ھذا القیام التراویح

الصغائر، دون  المعروف عند الفقھاء أن ھذا مختص بغفران" غفر لھ ما تقدم من ذنبھ : "قولھ

  . 11یجوز أن یخَُففَ من الكبائر إذا لم تصادف صغیرة: الكبائر، قال بعضھم

  قیام لیلة القدر ایمانا واحتسابا: السبب الثالث . 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ لْقدَْرِ إیِمَاناً وَمَنْ قاَمَ لیَْلةََ ا« عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

  12»وَاحْتسَِاباً غُفرَِ لھَُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ 

  : قال حمزة محمد قاسم  رحمھ الله تعالى 

في ھذا الحدیث بفضل لیلة القدر ونوّه  -صلى الله علیھ وسلم  -أشاد النبي  :معنى الحدیث

: ى السماء الدنیا كما قال الله تعالىبشأنھا، وھي اللیلة المباركة التي أنزل فیھا القرآن الكریم إل

وسمّاھا لیلة القدر لعظم شأنھا وعلو قدرھا، ولأنھا لیلة مباركة  }}إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ {{

ذات منزلة عظیمة، وقدر رفیع، شرفھا الله بنزول القرآن، فكانت أشرف اللیالي، لأن الأزمنة 

حداث جلیلة، وقد أنعم الله على عباده في ھذه اللیلة بنزول تشرف وتعظم بما یقع فیھا من أ

القرآن الذي ھدى الله بھ البشریة إلى ما فیھ سعادتھا وخیرھا ونجاتھا، فكان أعظم نعمة في 
                                                      

   10 114، ص 4فتح الباري ، ابن حجر ، ج  
275،  5شرح سنن أبي داود ، بر الدین العیني ، ج   11  

1857باَب فضَْلِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ ، ح صحیح البخاري ، كتاب صلاة الترواویح ،   12  
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ویقال سمیت بذلك لما یقدر فیھا وما یكتبھ الملائكة من . أشرف لیلة، ولھذا سماھا لیلة القدر

ي تكون في تلك السنة كما أفاده النووي، وفي ھذا الحدیث یبین الأقدار والأرزاق والآجال الت

أن من أحیى ھذه اللیلة المباركة بالصلاة وتلاوة القرآن غفر الله  -صلى الله علیھ وسلم  -النبي 

أي تصدیقاً بفضل ھذه اللیلة " إیماناً واحتساباً " لھ ذنوبھ السابقة واللاحقة على أن یفعل ذلك 

  .ا ابتغاءً لوجھ الله في عبادتھفیھ -وفضل العمل 

دل ھذا الحدیث على شرف لیلة القدر وفضل إحیائھا بالعبادة، وأن قیامھا لمن  :فقھ الحدیث

وافقھا سبب للغفران، وإن لم یقم غیرھا، فإن كانت لھ ذنوب كفرتھا، وإن لم تكن لھ ذنوب فإنھ 

" خان وأبو داود والنسائي أخرجھ الشی: الحدیث. یكتب لھ بھا حَسنات، ویرفع بھا درجات

  13".غفر لھ ما تقدم من ذنبھ : " في قولھ: والمطابقة

وھي منحصرة عند الجمھور في رمضان وأرجاؤھا العشرین : قال ابن الملقن رحمھ الله 

  .المختار نعم: وأوتاره، وأرجاؤھا في أوتاره لیلة حادیة وثالثة وسابعة، وفي انتقالھا قولان

تعالى قدر فیھا أو یقدر فیھا أمور السنة، أو لعظم قدرھا، أو لعظم قدر  لأن الله} الَقدَرِ {

  .14الطاعات فیھا وجزیل ثوابھا

خصت ھذِه اللیلة بأنھا خیر من ألف شھر بنص القرآن، ویستجاب فیھا الدعاء ما :  وقال أیضا 

سلف من  لم یدع بإثم أو قطیعة رحم ، وھي أفضل لیالي السنة وھي من خواص ھذِه الأمة، وقد

: علامتھا أنھا طلقة، وأن الشمس تطلع في صبیحتھا لا شعاع فیھا، من أھم الدعاء في ھذِه اللیلة

الحكمة في إخفائھا أن یجتھد . فیستحب الإكثار منھ" اللَّھمَُّ إنك عفو تحب العفو فاعف عني"

  .15الناس في طلبھا رجاء إصابتھا كما في ساعة الإجابة یوم الجمعة

  

  
                                                      

3،245منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري ، حمزة محمد قاسم ، ج    13  
572ص  ، 13التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن سراج الدین، ج     

. 597، ص  13نفس المصدر ، ج   15  
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  : جر رحمھ الله قال ابن ح

ومن إماراتھا أن الشمس في صبیحتھا تخرج مستویة لیس لھا شعاع مثل القمر لیلة البدر ولا 

  16یحل للشیطان أن یخرج معھا یومئذ

ِ وَبحَِمْدِهِ " قول: السبب الرابع   مائة مرّة" سُبْحَانَ اللهَّ

  ِ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ ِ «  صَلَّى اللهَّ مَنْ قاَلَ سُبْحَانَ اللهَّ

ةٍ حُطَّتْ خَطَایاَهُ وَإنِْ كَانتَْ مِثْلَ زَبدَِ الْبحَْر   .17»وَبحَِمْدِهِ فيِ یوَْمٍ مِائةََ مَرَّ

  : قال بدر الدین العیني رحمھ الله 

وَقاَلَ صَاحب . وَقت من أوقاتھ فلاََ یقُید بشَِيْء مِنْھاَیوَْم، مُطلق لم یعلم فيِ أيَ : قاَلَ الطَّیِّبيِّ 

طْلاَق یشْعر بأِنََّھُ یحصل ھذََا الأْجر الْمَذْكُور لمن قاَلَ ذَلكِ مائةَ مرّة، سَوَاء ) : الْمظھر( ظَاھر الإِْ

قةَ فيِ مجَالسِ، أوَ بعَْضھاَ أول النَّھاَر وَبعَضھَ  ا آخر النَّھاَر، لكَِن الأْفَْضَل أنَ قاَلھَاَ مُتوََالیِةَ أوَ مُتفَرَِّ

من حُقوُق الله، لأِنَ حُقوُق النَّاس لاَ : أيَ) حطت خطایاه: (قوَْلھ. یأَْتيِ بھاَ مُتوََالیِةَ فيِ أول النَّھاَر

 وزبد .18كِناَیةَ عَن الْمُباَلغَة فيِ الْكَثْرَة) مثل زبد الْبحَْر: (قوَْلھ. تنحط إلاَِّ باسترضاه الْخُصُوم

  البحر رغوتھ

  : و قال ابن الملقن رحمھ الله 

: من قال: "- صلى الله علیھ وسلم  -ھذِه الفضائل التي جاءت عن رسول الله : وقال بعضھم

وما شاكلھا، إنما ھي لأھل الشرف في الدین، والكمال " سبحان الله وبحمده مائة مرة غفر لھ

ا، وأصر على ما شاء من شھواتھ وانتھك والطھارة من الجرائم العظام، ولا یظن أن من فعل ھذ

دین الله وحرماتھ، أنھ یلحق السابقین المطھرین، وینال منزلتھم في ذلك بحكایة أحرف لیس 

  19!معھا تقى ولا إخلاص ولا عمل، ما أظلمھ لنفسھ من تأول دین الله على ھواه

                                                      

.260، ص  4فتح الباري ، ابن حجر ، ج   16  
5926صحیح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب فضل التسبیح ، ح   17  
  18 26، ص  23عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، ج  
.366، 29التوضیح شرح الجامع الصحیح ، ابن الملقن ، ج   19  
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  مائة مرّة" تھلیل الله" قول: السبب الخامس

ِ  عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ أنََّ  ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ « قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-رَسُولَ اللهَّ مَنْ قاَلَ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ

ةٍ . لھَُ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَىْءٍ قدَِیرٌ  كَانتَْ لھَُ عَدْلَ عَشْرِ رِقاَبٍ . فىِ یوَْمٍ مِائةََ مَرَّ

یْطَانِ یوَْمَھُ ذَلكَِ حَتَّى یمُْسِىَ  وَكُتبِتَْ لھَُ   مِائةَُ حَسَنةٍَ وَمُحِیتَْ عَنْھُ مِائةَُ سَیِّئةٍَ وَكَانتَْ لھَُ حِرْزًا مِنَ الشَّ

ا جَاءَ بھِِ إلاَِّ أحََدٌ عَمِلَ أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ    .20». وَلمَْ یأَتِْ أحََدٌ أفَْضَلَ مِمَّ

  :قال النووي رحمھ الله 

التھلیل مائة مرة في یومھ سواء قالھ متوالیة أو متفرقة في مجالس أو بعضھا أول من قال ھذا 

النھار وبعضھا آخره لكن الأفضل أن یأتي بھا متوالیة في أول النھار لیكون حرزا لھ في جمیع 

  .21نھاره

  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

لذكر الشریف بعد صلاة الفجر، كما أي من قال ھذا ا" من قال لا إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ

لا إلھ إلاّ الله " " من قال في دبر صلاة الفجر : " في حدیث أبي ذر رضي الله عنھ حیث قال

لا معبود بحق : وھو تأكید لمضمون الجملة السابقة، لأن معنى لا إلھ إلاّ الله" وحده لا شریك لھ 

ھذه أعمّ، لأن معناھا لا شریك لھ في  إلاّ أن" وحده لا شریك لھ : " سواه، وھو معنى قولھ

أي لھ الملك الدائم الباقي، وكل ملك لغیره إلى " لھ الملك " ألوھیتھ وربوبیتھ وصفاتھ وأفعالھ 

لأنھ المنفرد بالكمال المطلق، ولأنھ ھو المنعم الحقیقي فما من نعمة في " ولھ الحمد " زوال 

ِ وَمَا بِ (الوجود إلاّ ھو مصدرھا، والمنعم بھا  " وھو على كل شيء قدیر ) " كُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ اللهَّ

أي كان لھ من " مائة مرة، كان لھ عدل عشر رقاب " فلا یخرج شيء عن قدرتھ ومشیئتھ 

ومحیت عنھ مائة سیئة " " وكتبت لھ مائة حسنة " المثوبة والأجر ما یساوي عتق عشر رقاب 

" سمي حسنة، ومحیت من سجل سیئاتھ مائة سیئة والمعنى كتبت لھ في سجل حسناتھ مائة " 

                                                      

عَاءِ ب الذكر و الدعاء و التوبة ، صحیح مسلم ، كتا  7018ح . باب فضَْلِ التَّھْلِیلِ وَالتَّسْبیِحِ وَالدُّ 20  
  21 17،ص  17شرح النووي على مسلم ، ج  
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ولم یأت أحد بأفضل مما " أي حصناً حصیناً من أذى الشیطان " وكانت لھ حرزاً من الشیطان 

  .أي ولم یقل أحد شیئاً من الأذكار المأثورة أفضل مما قال" جاء بھ 

تكفیر السیئات، فضل التھلیل وأثره في : أولاً : دل ھذا الحدیث على ما یأتي: فقھ الحدیث

واكتساب الحسنات، ورفع الدرجات، والحفظ من الشیطان، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، 

من أعتق رقبة مسلمة أعتق : " -صلى الله علیھ وسلم  -لأنھ یعدل عتق عشر رقاب، وقد قال 

صلى الله  -لھ أن التھلیل أفضل الأذكار لقو: ثانیاً ". الله بكل عضوٍ منھا عضواً منھ من النار 

ولما فیھ من كتابة مائة حسنة، ومحو مئة " لم یأت أحد بأفضل مما جاء بھ : " -علیھ وسلم 

سیئة، وعتق عشر رقاب، وكونھ حرزاً من الشیطان، وھذه المزایا كلھا لا توجد في التسبیح 

  .22وغیره

  صلاة ركعتین بعد الوضوء: السبب السادس

أَ فأَفَْرَغَ عَلىَ یدََیْھِ ثلاَثَاً، ثمَُّ تمََضْمَضَ وَاسْتنَْثرََ، عَنْ حُمْرَانَ، رَأیَْتُ عُثْمَا ُ عَنْھُ، توََضَّ نَ رَضِيَ اللهَّ

المَرْفقِِ ثمَُّ غَسَلَ وَجْھھَُ ثلاَثَاً، ثمَُّ غَسَلَ یدََهُ الیمُْنىَ إلِىَ المَرْفقِِ ثلاَثَاً، ثمَُّ غَسَلَ یدََهُ الیسُْرَى إلِىَ 

ِ : مَسَحَ برَِأْسِھِ، ثمَُّ غَسَلَ رِجْلھَُ الیمُْنىَ ثلاَثَاً، ثمَُّ الیسُْرَى ثلاَثَاً، ثمَُّ قاَلَ ثلاَثَاً، ثمَُّ  رَأیَْتُ رَسُولَ اللهَّ

أَ نحَْوَ وَضُوئيِ ھذََا ثمَُّ قاَلَ  أَ وُضُوئيِ ھذََا، ثمَُّ یصَُلِّي «: صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ توََضَّ مَنْ توََضَّ

مَ مِنْ ذَنْبھِِ رَكْعَتَ  ثُ نفَْسَھُ فیِھِمَا بشَِيْءٍ، إلاَِّ غُفرَِ لھَُ مَا تقَدََّ   23»یْنِ لاَ یحَُدِّ

  : قال ابن حجر رحمھ الله 

قولھ ثم صلى ركعتین فیھ استحباب صلاة ركعتین عقب الوضوء ویأتي فیھما ما یأتي في تحیة 

نفس معھ ویمكن المرء قطھ لأن قولھ المسجد قولھ لایحدث فیھما نفسھ المراد بھ ما تسترسل ال

  ..یحدث یقتضي تكسبا منھ فأما ما یھجم من الخطرات والوساوس ویتعذر دفعھ فذلك معفو عنھ

                                                      

284 -283، ص 5منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري ، حمزة محمد قاسم ،ج   22  
طْبِ وَالْ صحیح البخاري ، كتاب الصوم ،   ائمِِ، ح باَب سِوَاكِ الرَّ 1798یاَبسِِ لِلصَّ  23  
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قولھ من ذنبھ ظاھره یعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقیدا باستثناء  

ئر فمن لیس لھ إلا صغائر كفرت الكبائر في غیر ھذه الروایة وھو ي حق من لھ كبائر وصغا

عنھ ومن لیس لھ إلا كبائر خفف عنھ منھا بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن لیس لھ صغائر ولا 

كبائر یزداد في حسناتھ بنظیر ذلك وفي الحدیث التعلیم بالفعل لكونھ أبلغ وأضبط للمتعلم 

خلاص وتحذیر من لھا والترتیب في أعضاء الوضوء للإتیان في جمیعھا بثم والترغیب في الإ

في صلاتھ بالتفكیر في أمور الدنیا من عدم القبول ولا سیما إن كان في العزم على عمل معصیة 

  .24فإنھ یحضر المرء في حال صلاتھ ما ھو مشغوف بھ أكثر من خارجھا

  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

" م، وتكرار الغسل ثلاث مرات ، أي في الإِسباغ والإِتقان والإِتما"من توضأ مثل وضوئي ھذا 

غفر لھ " أي لا یفكر أثناءھما في شيء من أمور الدنیا " ثم صلى ركعتین لا یحدث فیھما نفسھ 

  25أي كان ذلك سبباً في غفران ذنوبھ السابقة" ما تقدم من ذنبھ 

  التأمین بعد تأمین الامام في الفاتحة: السبب السابع

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ أنََّ رَسُ : عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ  غَیْرِ المَغْضُوبِ {: إذَِا قاَلَ الإِمَامُ « : ولَ اللهَّ

الِّینَ  مَ : فقَوُلوُا] 7: الفاتحة[} عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ آمِینَ، فإَنَِّھُ مَنْ وَافقََ قوَْلھُُ قوَْلَ المَلائَكَِةِ غُفرَِ لھَُ مَا تقَدََّ

26»مِنْ ذَنْبھِِ   

:في روایة و  

نوُا، فإَنَِّھُ مَنْ وَافقََ «  : أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ  نَ الإِمَامُ، فأَمَِّ إذَِا أمََّ

مَ مِنْ ذَنْبھِِ  ِ صَلَّى اللهُ  -وَقاَلَ ابْنُ شِھاَبٍ  -تأَمِْینھُُ تأَمِْینَ المَلائَكَِةِ غُفرَِ لھَُ مَا تقَدََّ وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ

 " 27»آمِینَ : عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ 

                                                      

260 -  259، ص  1فتح الباري ، ابن حجر ، ج   24  
252، ص 1منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري ، حمزة محمد قاسم ج  25  

740صحیح البخاري ، كتاب الآذان ، باب جھر المأموم بالتأمین  ، ح   26  
738مین  ، ح صحیح البخاري ، كتاب الآذان ، باب جھر المأموم بالتأ 27  
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:قال ابن بطاّل رحمھ الله   

غیر المغضوب : (إذا قال الإمام: (قولھ: اختلف العلماء فى تأویل ھذا الحدیث، فقالت طائفة

: ون الإمام قالواآمین، د: ، خطاب للمأمومین أن یقولوا) آمین: ، فقولوا(علیھم ولا الضالین 

وقالت طائفة . وھذا ظاھر الحدیث ولم یرو للإمام قول آمین، وھى روایة ابن القاسم عن مالك

، (غیر المغضوب علیھم ولا الضالین : (إذا بلغ الإمام موضع التأمین وھو قولھ: معناه: أخرى

المسیب، عن  واحتجوا بما رواه معمر، عن الزھرى، عن سعید بن. آمین: آمین، فقولوا: وقال

: ، فقولوا(غیر المغضوب علیھم ولا الضالین : (إذا قال الإمام: (قال رسول الله: أبى ھریرة قال

آمین، فمن وافق تأمینھ تأمین الملائكة غفر لھ : آمین، وإن الإمام یقول: آمین، فإن الملائكة تقول

: ل، عن نعیم المجمر قالوبما رواه اللیث، عن خالد بن یزید، عن أبى ھلا) . ما تقدم من ذنبھ

 :، قال(غیر المغضوب علیھم ولا الضالین : (صلیت وراء أبى ھریرة فقرأ بأم القرآن، فلما بلغ

والله إنى لأشبھكم صلاة برسول الله، فھذا فعل أبى : آمین، فلما سلم قال: آمین، وقال الناس

الله، فعلى ھذا ینتفى ھریرة وھو راوى الحدیث عن الرسول، وأقسم أنھ أشبھھم صلاة برسول 

وقد جمع الطبرى بین الحدیثین . إذا أمن الإمام فأمنوا: التعارض من ھذا الحدیث، وبین قولھ

لیس فى أحدھما دفع لصاحبھ؛ لأن الحدیثین كلاھما عن أبى ھریرة، وذلك أن التأمین فى : فقال

إمامًا كان أو مأمومًا، الصلاة لیس من الأمور التى لا یجوز تركھا، وإنما المصلى مندوب إلیھ 

فأخبر علیھ السلام، أن المأموم إذا أمن بعد فراغ الإمام من فاتحة الكتاب فلھ من الأجر ما ذكر، 

وكذلك إذا أمن بعد تأمین الإمام فلھ من الأجر مثل ذلك، ولیس فى أحد الحدیثین معنى یدفع ما 

ما لیس فى الآخر من وجھ، فى الآخر، بل فى كل واحد منھما ما فى الآخر من وجھ، وفیھ 

فالذى فیھ ما لیس فى الآخر أمر من خلف الإمام بالتأمین إذا أمن القارئ، والذى فى الآخر أمرٌ 

، وإن لم یؤمن الإمام، فذلك زیادة معنى على ما فى (ولا الضالین : (لھم بالتأمین إذا قال الإمام

الثواب، وھذا المراد من الحدیث سواء  الحدیث الآخر، وأما ما ھما متفقان فیھ ما لقائل ذلك من

: وأما جھر المأموم بالتأمین فلیس بینا فى الحدیث؛ لأن قولھ علیھ السلام. أمن الإمام أم لا
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، لا یقتضى الجھر دون السر، لكن لما كان الإمام یجھر بالتأمین، ولولا ذلك ما ) فقولوا آمین(

فعلھ وجب على المأموم الجھر بھا كما جھر  سمعھ المأموم، وكانوا مأمورین باتباع الإمام فى

  .28بھا الإمام، ھذا وجھ الترجمة

  :قال ابن الملقن رحمھ الله 

وَلاَ {: لقد أتى علینا زمان إذَِا قاَلَ الإمام: وقد اختلف العلماء فيِ ذَلكَِ، فقال عطاء وعكرمة

الِّینَ  جھر : عطاء في باب وقد أسلفناه عن-آمین : سمعت لأھل المسجد رجة من قولھم} الضَّ

  .یسر بھا المأموم: وقالت طائفة -الإمام بھ مبسوطًا

   :قاَلَ الطبري رحمھ الله

والخبر بالجھر بھ والمخافتة صحیحان، وقد عمل بكل واحد منھما جماعة من علماء الأمة، 

وإن  وذلك یدل أنھ مما خیرَّ الشارع فیھ، ولذلك لم ینكر بعضھم عَلىَ بعض كان منھم في ذَلكَِ،

  .29كنتُ مختارًا خفض الصوت بھان؛ إذ كان أكثر الصحابة والتابعین عَلىَ ذَلكَِ  كذا ادعاه

  صلاة الجماعة في المساجد : السبب الثامن 

 ِ جُلِ فىِ جَمَاعَةٍ تزَِیدُ عَلىَ «  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ صَلاةَُ الرَّ

أَ فأَحَْسَنَ صَلاتَِ  ھِ فىِ بیَْتھِِ وَصَلاتَھِِ فىِ سُوقھِِ بضِْعًا وَعِشْرِینَ دَرَجَةً وَذَلكَِ أنََّ أحََدَھمُْ إذَِا توََضَّ

لاةََ فلَمَْ یخَْطُ خَطْوَةً إلاَِّ  لاةَُ لاَ یرُِیدُ إلاَِّ الصَّ لھَُ بھِاَ   رُفعَِ الْوُضُوءَ ثمَُّ أتَىَ الْمَسْجِدَ لاَ ینَْھزَُهُ إلاَِّ الصَّ

لاةَِ مَا كَانَ  تِ دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْھُ بھِاَ خَطِیئةٌَ حَتَّى یدَْخُلَ الْمَسْجِدَ فإَذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فىِ الصَّ

لاةَُ ھِىَ تحَْبسُِھُ وَالْمَلائَكَِةُ یصَُلُّونَ عَلىَ أحََدِكُمْ مَا دَامَ فىِ مَجْلسِِھِ الَّذِى صَلَّى فیِھِ  یقَوُلوُنَ اللَّھمَُّ  الصَّ

  .30»ارْحَمْھُ اللَّھمَُّ اغْفرِْ لھَُ اللَّھمَُّ تبُْ عَلیَْھِ مَا لمَْ یؤُْذِ فیِھِ مَا لمَْ یحُْدِثْ فیِھِ 

  

  
                                                      

399 -398، ص  2شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   28  
132، ص  7التوضیح لشرح الجامع الصحیح ، ابن الملقن ، ج   29  
لاةَِ صحیح مسلم  ، كتاب المساجد ،   1538، ح  .باب فضَْلِ صَلاةَِ الْجَمَاعَةِ وَانْتظِاَرِ الصَّ 30  
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  :رحمھ الله  قال محمد بن صالح بن محمد العثیمین

و في إذا صلي الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت ھذه الصلاة أفضل من الصلاة في بیتھ أ

  .سوقھ سبعا وعشرین مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة قیام بما أوجب الله من صلاة الجماعة

فإن القول الراجح من أقوال أھل العلم أن صلاة الجماعة فرض عین؛ وأنھ یجب علي الإنسان 

سبحانھ  -أن یصلي مع الجماعة في المسجد، لأحادیث وردت في ذلك، ولما اشار الله إلیھ 

.) …وإذا كنت فیھم فأقمت لھم الصلاة فلتقم طائفة منھم معك :) ي كتابھ حین قالف -وتعالي

  ) .102من الآیة: النساء(

فأوجب الله الجماعة في حال الخوف، فإذا أوجبھا في حال الخوف؛ ففي حال الأمن من باب 

  .أولى وأحري

خرج من بیتھ إلي  بأن الرجل إذا توضأ في بیتھ فأسبغ الوضوء، ثم: ((ثم ذكر السبب في ذلك

المسجد لا ینھزه، أو لا یخرجھ إلا الصلاة، لم یحط خطوة إلا رفع الله بھا درجة وحط عنھ بھا 

  :، سواء أقرب مكانھ من المسجد أم عد، كل خطوة یحصل بھا فائدتان)) خطیئة

  .أن الله یرفعھ بھا درجة: الفائدة الأولي

حتى یدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد . ا فضل عظیمأن الله یحط بھا خطیئة، وھذ: الفائدة الثانیة

؛ وھذه أیضا )) فإنھ في صلاة ما انتظر الصلاة((فصلي ما كتب لھ، ثم جلس ینتظر الصلاة؛ 

نعمة عظیمة؛ لو بقیت منتظرا للصلاة مدة طویلة، وأنت جالس لا تصلي، بعد أن صلیت تحیة 

  .فإنھ یحسب لك أجر الصلاة -المسجد، وما شاء الله 

اللھم (أن الملائكة تصلي علیھ ما دام في مجلسھ الذي صلي فیھ، تقول : وھناك أیضا شيء رابع

وھذا أیضا فضل عظیم لمن حضر )) صل علیھ، اللھم أغفر لھ، اللھم ارحمھ، اللھم تب علیھ

  .بھذه النیة وبھذه الأفعال

فإنھ یدل )) إلا الصلاةثم خرج من بیتھ إلي المسجد لا یخرجھ : ((والشاھد من ھذا الحدیث قولھ

  .على اعتبار النیة في حصول ھذا الأجر العظیم
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أما لو خرج من بیتھ لا یرید الصلاة، فإنھ لا یكتب لھ ھذا الأجر؛ مثل أن یخرج من بیتھ إلي 

دكانھ؛ ولما أذن ذھب صلي؛ فإنھ لا یحصل علي ھذا الأجر؛ لأن الأجر إنما یحصل لمن خرج 

  .صلاةمن البیت لا یخرجھ إلا ال

لكن ربما یكتب لھ الأجر من حین أن ینطلق من دكانھ، أو من مكان بیعھ وشرائھ إلي أن یصل 

  .31والله الموفق  . إلي المسجد؛ ما دام انطلق من ھذا المكان وھو على طھارة

  :قال عبد المحسن العباد حفظھ الله 

 عظیم؛ لأنھ في صلاة ما الجلوس فیھ لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، فإن فیھ فضلاً : یعني .

دام منتظراً للصلاة، وكذلك بعد صلاتھ إذا جلس فالملائكة تصلي علیھ وتستغفر لھ ما لم یؤذِ أو 

اللھم ارحمھ اللھم اغفر لھ، فھذا یدل على فضل الجلوس في المساجد، حیث أن : یحدث، تقول

أحب البقاع إلى الله مساجدھا، : (الجلوس فیھا عبادة؛ لأنھا خیر البقاع كما جاء في صحیح مسلم 

فأحسن مكان في البلد المسجد؛ لأنھ مكان العبادة ومكان ذكر الله عز وجل ) . وأبغضھا أسواقھا

والصلاة وقراءة القرآن، بخلاف الأسواق فإنھا محل الصخب ومحل الأخذ والرد والكلام وعدم 

بأمور الدنیا، فلا ینشد فیھا ضالة  ولھذا فإن المساجد لا یشتغل فیھا. التمسك والتقید بشرع الله

ولا یباع فیھا ویشترى وإنما ھي لذكر الله عز وجل وعبادتھ، فإذا جلس الإنسان في المسجد فھو 

على خیر؛ لأنھ في مكان عبادة ولیس مكان انشغال بأمور الدنیا، سواء كان جلوسھ قبل الصلاة 

الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في (: قولھ. أو بعد الصلاة، فھو في صلاة ما انتظر الصلاة

اللھم اغفر لھ، اللھم ارحمھ؛ لأن صلاة الملائكة : تدعو لھ وتقول: أي). مصلاه الذي صلى فیھ

َ وَمَلائكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ : للمؤمنین ھي الدعاء، والله تعالى یقول ]. 56:الأحزاب[إنَِّ اللهَّ

ھ ھي ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة ھي الدعاء لھ، فصلاة الله عز وجل على نبیّ 

یدعون لھ بأن یصلي الله : اللھم صلّ وسلم على رسول الله، أي: وصلاة المسلمین ھي أن یقولوا

فكذلك الملائكة یدعون ویصلون على الذین یجلسون في . ویسلم علیھ، فصلى الله علیھ وسلم
                                                      

74، ص 1شرح ریاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج   31  
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ة، أو كانوا قد فرغوا من الصلاة وجلسوا یذكرون الله، أو المساجد، سواءً كانوا ینتظرون الصلا

الدعاء، وسمیت : من المعلوم أن الصلاة في اللغة. یقرءون القرآن، ما لم یحدث أحدھم أو یقم

الصلاة المفروضة بھذا الاسم؛ لأن أكثر أعمالھا وھیئاتھا فیھا دعاء، فالإنسان وھو قائم في 

اح، وكذا عند قراءة الفاتحة ھي دعاء، وكذلك قراءة القرآن، الصلاة، فإنھ یقول دعاء الاستفت

وكذلك أیضاً عند الركوع والقیام منھ ثناء ودعاء، وفي السجود وبین السجدتین وفي التشھد، 

  .مع أن الصلاة المفروضة. دعاء: فكل ذلك دعاء، فقیل للصلاة

مختتمة بالتسلیم، والأقوال لیست مقصورة على الدعاء، بل ھي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبیر و

مادام على طھارة ولم ینتقض : یعني). ما لم یحدث: (قولھ. التي تكون في الصلاة ھي دعاء

فھو إذا ) ما لم یحدث: (وضوءه فإنھ یحصل لھ ھذا الفضل؛ لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال

. بھذا الدعاء من الملائكةكان على طھارة فھو یذكر الله أو یصلي أو یقرأ القرآن، فھو على خیر 

أما الكلام في المسجد عن شئون الدنیا، كأن یتحدث الإنسان . یترك مصلاه: یعني) أو یقم: (قولھ

  .32في المسجد عن العقار، فھذا یحصل إثماً 

  الطھارة و حضور صلاة الجمعة : السبب التاسع  

 ِ أَ فأَحَْسَنَ الْوُضُوءَ ثمَُّ أتَىَ «  -علیھ وسلمصلى الله -عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ مَنْ توََضَّ

الْحَصَى فقَدَْ لغََا الْجُمُعَةَ فاَسْتمََعَ وَأنَْصَتَ غُفرَِ لھَُ مَا بیَْنھَُ وَبیَْنَ الْجُمُعَةِ وَزِیاَدَةُ ثلاَثَةَِ أیََّامٍ وَمَنْ مَسَّ 

 «33.  

  

  

  

  

                                                      

.263 -262، ص 3شرح سنن أبي داود ، عبد المحسن العباد ، ج   32  
.2025باب فضَْلِ مَنِ اسْتمََعَ وَأنَصَْتَ فىِ الْخُطْبةَِ ، ح صحیح مسلم ، كتاب الجمعة ،    33  
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  :وفي روایة 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  عَنْ سَلْمَانَ الْفاَرِسِيِّ  لاَ یغَْتسَِلُ رَجُلٌ یوَْمَ الْجُمُعَةِ وَیتَطََھَّرُ مَا « قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

قُ بیَْنَ اثْنَ  ھِنُ مِنْ دُھْنھِِ أوَْ یمََسُّ مِنْ طِیبِ بیَْتھِِ ثمَُّ یخَْرُجُ فلاََ یفُرَِّ یصَُلِّي یْنِ ثمَُّ اسْتطََاعَ مِنْ طھُْرٍ وَیدََّ

مَامُ إلاَِّ غُفرَِ لھَُ مَا بیَْنھَُ وَبیَْنَ الْجُمُعَةِ الأْخُْرَى   »34مَا كُتبَِ لھَُ ثمَُّ ینُْصِتُ إذَِا تكََلَّمَ الإِْ

  : قال ابن رجب رحمھ الله 

وھذا یدل على أن الوضوء كافٍ، وان المقتصر علیھ غیر أثمٍ ولا عاصٍ، وأما إلامر بالغسل 

  فمحمول على 

  35.ستحبابإلا

  :وقال ابن عبد البر رحمھ الله 

وذھبت طائفة من أھل العلم إلى أن غسل الجمعة لیس بواجب وجوب سنة ولكنھ مستحب 

  .مرغب فیھ كالطیب والسواك

وقال بعضھم الطیب یغني عنھ واحتجوا بأنھ كان لعلة قد زالت على ما بینا في الآثار عن عائشة 

  . 36وبن عمر وبن عباس وغیرھم 

  :النووي رحمھ الله  قال

فیھ فضیلة الغسل وأنھ لیس بواجب للروایة الثانیة وفیھ استحباب وتحسین الوضوء ومعنى 

احسانھ الاتیان بھ ثلاثا ثلاثا ودلك الاعضاء واطالة الغرة والتحجیل وتقدیم المیامن والاتیان 

مذھبنا ومذھب بسننھ المشھورة وفیھ أن التنفل قبل خروج الإمام یوم الجمعة مستحب وھو 

الجمھور وفیھ أن النوافل المطلقة لا حد لھا لقولھ صلى الله علیھ و سلم فصلى ما قدر لھ وفیھ 

الانصات للخطبة وفیھ أن الكلام بعد الخطبة قبل الاحرام بالصلاة لا بأس بھ قولھ صلى الله علیھ 

قال . عتمدة ببلادنا و سلم في الروایة الأولى ثم أنصت ھكذا ھو في أكثر النسخ المحققة الم
                                                      

ھْنِ للِْجُمُعَةِ، ح  صحیح البخاري ، كتاب الجمعة ،  834باَب الدُّ 34  
88ص  ،8فتح الباري ، ابن رجب ، ج   35  
  36 16، ص  2الاستذكار ، ابن عبد البر ، ج  
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العلماء معنى المغفرة لھ ما بین الجمعتین وثلاثة أیام أن الحسنة بعشر أمثالھا وصار یوم الجمعة 

الذي فعل فیھ ھذه الأفعال الجمیلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالھا قال بعض أصحابنا 

وقت من الجمعة الثانیة حتى والمراد بما بین الجمعتین من صلاة الجمعة وخطبتھا إلى مثل ال

تكون سبعة أیام بلا زیادة ولا نقصان ویضم إلیھا ثلاثة فتصیر عشرة قولھ صلى الله علیھ و سلم 

ومن مس الحصا لغا فیھ النھى عن مس الحصا وغیره من أنواع العبث في حالة الخطبة وفیھ 

  37لباطل المذموم المردوداشارة إلى اقبال القلب والجوارح على الخطبة والمراد باللغو ھنا ا

  :قال بدر الدین العیني رحمھ الله معلقا على حدیث سلمان رضي الله عنھ 

مُشْتمَل على شُرُوط سَبْعَة لحُصُول الْمَغْفرَِة، وَجَاء فيِ غَیره من الأْحََادِیث شُرُوط أخُْرَى على مَا 

ویتطھر : (التطھر، وَھوَُ معنى: جُمُعَة، الثَّانيِالاِغْتسَِال یوَْم الْ : الأول. نذكرھا إنِ شَاءَ الله تعََالىَ

التَّنْظِیف بأِخذ الشَّارِب وقص الظفر وَحلق الْعَانةَ، أوَ المُرَاد : ، وَالْمرَاد بھِِ )مَا اسْتطََاعَ من الطُّھْر

أْس: غسل الْجَسَد، وبالتطھر: بالاغتسال : ثتنظیف الثِّیاَب، الثَّالِ : أوَ المُرَاد بھِِ . غسل الرَّ

أْس واللحیة بھِِ، : ، وَالْمرَاد بھِِ ) ویدھن من دھنھ: (الادھان، وَھوَُ معنى قوَْلھ إزَِالةَ شعث الرَّ

ابعِ مَعْناَهُ إنِ لم یجد دھنا : ، قیل) أوَ یمس من طیب بیَتھ: (مس الطّیب، وَھوَُ معنى قوَْلھ: الرَّ

، ) فلاََ یفرق بیَن اثْنیَْنِ : (نِ وَھوَُ معنى قوَْلھأنَ لاَ یفرق بیَن اثْنیَْ : یمس من طیب بیَتھ، الْخَامِس

یصَُلِّي مَا شَاءَ : عَلیَْھِ أنَ یبكر فلاََ یتخطى رِقاَب النَّاس، السَّادِس: وَھوَُ كِناَیةَ عَن التبكیر، أيَ

ابعِ) . ثمَّ یصَُلِّي مَا كتب لھَُ : (وَھوَُ معنى قوَْلھ نْصَات، وَھوَُ معنى قوَْلھ: السَّ ) ثمَّ ینصت: (الإِْ

بْعَة . إذِا شرع فيِ الْخطْبةَ: أيَ) إذِا تكلم الإِمَام: (قوَْلھ. حِینئَذٍِ  رُوط السَّ یاَدَة على الشُّ وَأما الزِّ

الْمَشْي وَترك الرّكُوب، إلاَِّ أنَ یكون بعَیدا عَن إقِاَمَتھاَ وخشي فوَتھاَ فالركوب : فمَِنْھاَ. الْمَذْكُورَة

  .38أفضل

  

                                                      

146، ص   6شرح النووي على مسلم ، ج   37  
176، ص 6عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، بدر الدین العیني ، ج   38  
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  المحافظة على الصلوات الخمس: ر السبب العاش

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهَّ أرََأیَْتمُْ لوَْ أنََّ نھَرًَا ببِاَبِ أحََدِكُمْ « عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ

قاَلوُا لاَ یبُْقيِ مِنْ دَرَنھِِ شَیْئاً قاَلَ فذََلكَِ مِثْلُ  یغَْتسَِلُ فیِھِ كُلَّ یوَْمٍ خَمْسًا مَا تقَوُلُ ذَلكَِ یبُْقيِ مِنْ دَرَنھِِ 

ُ بھِِ الْخَطَایاَ لوََاتِ الْخَمْسِ یمَْحُو اللهَّ   39» الصَّ

  : و في روایة 

 ِ مَا مِنِ امْرِئٍ « یقَوُلُ  -صلى الله علیھ وسلم-عن عُثْمَانَ دَعَا بطِھَوُرٍ فقَاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 تحَْضُرُهُ صَلاةٌَ مَكْتوُبةٌَ فیَحُْسِنُ وُضُوءَھاَ وَخُشُوعَھاَ وَرُكُوعَھاَ إلاَِّ كَانتَْ كَفَّارَةً لِمَا قبَْلھَاَ مِنَ  مُسْلمٍِ 

ھْرَ كُلَّھُ  نوُبِ مَا لمَْ یؤُْتِ كَبیِرَةً وَذَلكَِ الدَّ   .40»الذُّ

  :وفي روایة 

ِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلىَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَ  صلى الله علیھ -نْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

لاةَِ الْمَكْتوُبةَِ فصََلاَّھاَ مَعَ « یقَوُلُ  -وسلم لاةَِ فأَسَْبغََ الْوُضُوءَ ثمَُّ مَشَى إلِىَ الصَّ أَ للِصَّ مَنْ توََضَّ

ُ لھَُ ذُنوُبھَُ النَّاسِ أوَْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أوَْ فىِ الْمَسْجِدِ غَفَ    .41»رَ اللهَّ

  : قال ابن رجب رحمھ الله 

لمحو الخطایا بالصلوات الخمس، فجعل مثل ذلك  - صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -ھذا مثل ضربھ النبي 

مثل من ببابھ نھر یغتسل فیھ كل یوم خمس مرار، كما أن درنھ ووسخھ ینقى بذلك حتى لا یبقى 

  .ات الخمس في كل یوم تمحو الذنوب والخطایا حتى لا یبقى منھا شيءمنھ شيء، فكذلك الصلو

إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر، لكن الجمھور القائلون بأن : واستدل بذلك بعض من یقول

ھذا العموم خص منھ الكبائر بما خرجھ : الكبائر لا یكفرھا مجرد الصلاة بدون توبة،یقولون

                                                      

لوََاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ ، ح صحیح البخاري ، كتاب مواقیت الصلاة ،   497باَب الصَّ 39  
لاةَِ عَقِبھَُ  الطھارة ، صحیح مسلم ، كتاب   565ح . باب فضَْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّ 40  
لاةَِ عَقبِھَُ، ح صحیح مسلم ، كتاب الطھارة ،   571باب فضَْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّ  41  
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ِ  مسلم من حدیث أبَىِ ھرَُیْرَةَ  لوََاتُ الْخَمْسُ « كَانَ یقَوُلُ  -صلى الله علیھ وسلم-أنََّ رَسُولَ اللهَّ الصَّ

  . 42.»وَالْجُمُعَةُ إلِىَ الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بیَْنھَنَُّ إذَِا اجْتنَبََ الْكَباَئرَِ 

  : قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

د أحدكم نھراً أمام منزلھ یغتسل فیھ خمس مرات یومیاً أتظنون أن ذلك أي أخبروني لو وج

لأن الاغتسال " لا یبقي من درنھ شیئاً : قالوا" الاغتسال المتكرر یبقي شیئاً من أوساخھ البدنیة؟ 

فذلك مثل الصلوات : قال" مرة واحدة في الیوم كاف لتنظیف البدن فكیف إذا كان خمس مرات 

لصلوات الخمس تشبھ الاغتسال خمس مرات في الیوم، فإذا كان الاغتسال، أي فإن ا" الخمس 

بمثل ذلك العدد ینظف الجسم من الأقذار، ویحمیھ من المیكروبات التي تسبب لھ الأمراض 

البدنیة، فإن الصلوات الخمس تكفر السیئات، وتمحوھا من كتاب الحفظة، كما تحمى النفس 

ھا بعد، وتطھرھا أیضاً من جمیع الأمراض النفسیة من القلق وتقیھا من الخطایا التي لم تقترف

 -والحقد والحسد والعداوة والأنانیة وغیرھا، بالإِضافة إلى تكفیر الخطایا التي اقترفتھا كما قال 

  .أي یكفرھا" یمحو الله بھِِ  الخطایا : " -صلى الله علیھ وسلم 

إنھا علاج ناجع : ثانیاً . ارات لصغائر الذنوبإن الصلوات الخمس كف: أولاً : ویستفاد منھ ما یأتي

: الحدیث. للأمراض النفسیة، وقد عولج بالصلاة بعض المصابین بھا، وھم كفار فشفوا وأسلموا

  .43"یمحو الله بھ الخطایا : " في قولھ: والمطابقة. أخرجھ الشیخان والترمذي والنسائي

  : قال ابن الملقن رحمھ الله 

كما یتدنس بالأقذار المحسوسة والأدران المشاھدة في بدنھ وثیابھ؛  ووجھ التمثیل أن المرء

فیطھره الماء الكثیر العذب إذا والى استعمالھ، وواظب عَلىَ الاغتسال منھ، فكذلك تطھر 

الصلاة العبد عن أقذار الذنوب حَتَّى لا تبقى لھ ذنباً إلا أسقطتھ وكفرتھ، ویكون ذَلكَِ بالوضوء 

ر الوضوء الذنوب؛ لأنھ یراد بھ الصلاة، كما طلب بالمراد، وھو الصلاة، كالصلاة، وإنما یكف

                                                      

لوََاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إلِىَ الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَا صحیح مسلم ، كتاب الطھارة، .572، ح ... نَ مُكَفِّرَاتٌ باب الصَّ 42  
94، ص  2منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري ، حمزة محمد قاسم ، ج    43  
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وذلك أقوى في التكفیر، وأولى بالإسقاط، وكما یطھر الماء الوسخ، فكذلك یذھب الھموم 

  .44والغموم الداخلة عَلىَ العبد أیضًا، فإن الھموم أصلھا الذنوب

  :قال بدر الدین العیني رحمھ الله 

لاَة فمََاذَا تكفر الْجُمُعَات ورمضان؟ لاَ یقُاَل إذِا  لاَة، وَإذِا كفرت الصَّ كفر الْوضُوء فمََاذَا تكفر الصَّ

وَكَذَا صِیاَم عَرَفةَ یكفر سنتیَْن، وَیوَْم عَاشُورَاء كَفَّارَة سنة، وَإذِا وَافق تأمینة تأَمِْین الْمَلاَئكَِة غفر 

كل وَاحِد من ھذَِه الْمَذْكُورَات صَالح للتكفیر، فإَنِ وجد مَا أنَ : لھَُ مَا تقدم من ذَنبھ، لأِنَ المُرَاد

غَائرِ كفره، وَإِن لم یصَُادف صَغِیرَة كتبت لھَُ حَسَناَت وَرفعت لھَُ دَرَجَات، وَإنِ  یكفره من الصَّ

رجونا أنَ : وَقاَلَ النَّوَوِيّ . صَادف كَبیِرَة أوَ كَباَئرِ وَلم یصَُادف صَغِیرَة رجى أنَ یخَُفف مِنْھاَ

  .45وَالله تعََالىَ أعلم. یخَُفف من الْكَباَئرِ

  دخول المشرك أو الكافر الاسلام : السبب الحادي عشر 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهَّ إذَِا أسَْلمََ الْعَبْدُ فحََسُنَ إسِْلاَمُھُ « عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ

ُ عَنْھُ كُلَّ سَیِّئةٍَ كَانَ زَلفَھَاَ وَكَانَ بعَْدَ ذَلكَِ الْقصَِاصُ الْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أمَْثاَلھِاَ إلِىَ سَ یكَُفِّ  بْعِ مِائةَِ رُ اللهَّ

ُ عَنْھاَ یِّئةَُ بمِِثْلھِاَ إلاَِّ أنَْ یتَجََاوَزَ اللهَّ   »46ضِعْفٍ وَالسَّ

  : وفي روایة 

ِ أرََأیَْتَ أمُُورًا كُنْتُ أتَحََنَّثُ بھِاَ فيِ الْجَاھِلیَِّةِ مِنْ صِلةٍَ حَكِیم بْنَ حِزَامٍ أخَْ  عَنْ  برََهُ قاَلَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ أسَْلمَْتَ عَلىَ « وَعَتاَقةٍَ وَصَدَقةٍَ ھلَْ ليِ فیِھاَ مِنْ أجَْرٍ قاَلَ حَكِیمٌ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

  .47»لفََ مِنْ خَیْرٍ مَا سَ 

  

  

                                                      

133، ص 6التوضیح لشرح الجامع الصحیح ، ابن الملقن ، ج   44  
13، ص 3عمدة القاري ، بدر الدین العیني ، ج   45  
39مَرْء ، ح باَب حُسْنُ إسِْلاَمِ الْ صحیح البخاري ، كتاب الایمان ،    46  

5533باَب مَنْ وَصَلَ رَحِمَھُ فيِ الشِّرْكِ ثمَُّ أسَْلمََ ، ح صحیح البخاري ، كتاب الادب ،   47  
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  : قال حمزة قاسم رحمھ الله 

أي إذا أسلم العبد إسلاماً حقیقیاً بقلبھ ولسانھ، وباطنھ وظاھره، فإنّ الله تعالى یمحو عنھ كل 

أي ثم یعامل بعد إسلامھ " وكان بعد ذلك القصاص . " معصیة سبق لھ ارتكابھا قبل إسلامھ

اً كان أو شراً، فیجازى على الحسنة بالمثوبة، وعلى بمقابلة كل عمل من أعمالھ بمثلھ، خیر

السیئة بالعقوبة، مع اختلاف مقدار العقوبة في السیئات عن مقدار المثوبة في الحسنات، وھو 

أي فیثاب على الحسنة بعشر أضعافھا  " الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف " معنى قولھ 

مثل الذین : (ما قال تعالى في ثواب الصدقةوقد تتضاعف المثوبة إلى سبعمائة ضعف ك -

ینفقون أموالھم في سبیل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، والله یضاعف 

إنما یوفى الصابرون أجرھم : (وقد یثاب على الحسنة بغیر حساب كما في قولھ تعالى) لمن یشاء

أي ولا یجازي على السیئة إلاّ بمثلھا، "  عنھا والسیئة بمثلھا، إلا أن یتجاوز الله" بغیر حساب 

  .وقد یعفو الله عنھا بفضلھ وكرمھ، ومنھّ وإحسانھ، فلا یعاقب علیھا فاعِلھَا

أن الإِسلام الحقیقي یھدم ما قبلھ من المعاصي صغائر أو : أولاً : ویستفاد من الحدیث ما یأتي

عبد فحسن اسلامھ یكفر الله عنھ كل سیئة كان إذا أسلم ال" -صلى الله علیھ وسلم  - كبائر، لقولھ 

وعن أبي ) قل للذین كفروا إن ینتھوا یغفر لھم ما قد سلف: (وھو مصداق قولھ تعالى" قد زلفھا

: ثانیاً ". الإِسلام یھَْدِم ما كان قبلھ : " -صلى الله علیھ وسلم  -ھریرة رضي الله عنھ عن النبي 

والسیئة بمثلھا إلاّ " -صلى الله علیھ وسلم  -والغفران، لقولھ  أن كل كبیرة عدا الشرك قابلةٌ للعفو

إن الله (وھو مصداق قولھ تعالى . أي إلا أن یعفو الله عنھا فلا یعاقب علیھا" أن یتجاوز الله عنھا

فما من كبیرة بعد الشرك با� مھما عظمت ) لا یغفر أن یشرك بھ، ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء

لا صغیرة إذا قابلك عدلھ، ولا كبیرة إذا واجھك " عظم منھا وقد جاء في الحكم إلاّ وعفو الله أ

قل یا عباديَ الذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة الله، : (، وذلك لقولھ تعالى"فضلھ 
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لكن العبد یجب أن یكون بین الخوف ) إنّ الله یغفر الذنوب جمیعاً، إنھّ ھو الغفور الرحیم

  .48نھما جناحا المؤمنوالرجاء، لأ

  : قال ابن بطال رحمھ الله تعالى 

أراد مبالغة  -تمت أن تعبد الله كأنك تراه : قد فسره حین سئل ما الإحسان؟ فقال -فحسن إسلامھ 

رد على من أنفذ  - تمت إلا أن یتجاوز الله عنھا : وفى قولھ. الإخلاص � بالطاعة والمراقبة لھ

یدل أنھ قد یؤاخذ بھا،  -تمت إلا أن یتجاوز الله عنھا : ؛ لأن قولھالوعید على العصاة المؤمنین

وأن الكافر إذا حسن إسلامھ یكتب لھ فى  .وقد یتجاوز عنھا إذا شاء، وھذا مذھب أھل السنة

الإسلام كل حسنة عملھا فى الشرك، و� تعالى أن یتفضل على عباده بما شاء لا اعتراض لأحد 

  .49علیھ

  : وقال أیضا 

أن كل مشرك أسلم أنھ یكتب لھ أجر كل خیر عملھ قبل : معنى ھذا الحدیث: بعض أھل العلمقال 

إسلامھ، ولا یكتب علیھ بشىء من سیئاتھ، لأن الإسلام یھدم ما قبلھ من الشرك، وإنما كتب لھ 

لو الخیر، لأنھ إنما أراد بھ وجھ الله، لأنھم كانوا مقرین با� إلا أن علمھم كان مردودًا علیھم 

  50.ماتوا على شركھم، فلما أسلموا تفضل الله علیھم، فكتب لھم الحسنات، ومحا عنھم السیئات

  : قال ابن الملقن رحمھ الله  رحمھ الله تعالى 

 ِ َ لاَ یظَْلمُِ «  - صلى الله علیھ وسلم-وفي مسلم من حدیث أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

ا الْكَافرُِ فیَطُْعَمُ بحَِسَناَتِ مَا عَمِلَ بھَِ  مُؤْمِناً نْیاَ وَیجُْزَى بھِاَ فىِ الآخِرَةِ وَأمََّ ا حَسَنةًَ یعُْطَى بھِاَ فىِ الدُّ

نْیاَ حَتَّى إذَِا أفَْضَى إلِىَ الآخِرَةِ لمَْ تكَُنْ لھَُ حَسَنةٌَ یجُْزَى بھِاَ  ِ فىِ الدُّ وروي أن حسنات  .51»ِ�َّ

                                                      

127 - 126، ص 1منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري ، حمزة محمد قاسم ، ج   48  
99 -98، ص 1شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   49  
438 -437، ص  3نفس المصدر ، ج   50  

نْیاَ وَالآخِرَةِ وَتعَْجِیلِ حَسَناَتِ الْكَافرِِ صحیح مسلم ، كتاب صفة القیامة والجنةّ والنار ،   باب جَزَاءِ الْمُؤْمِنِ بحَِسَناَتھِِ فىِ الدُّ
نْیاَ   51 7267ح .فىِ الدُّ
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قاَلَ ابن . ذكره الخطابي. ا أسلم محسوبة لھ مقبولة، فإن مات على كفره كانت ھدرًاالكافر إذ

  .أسلمت على قبول ما سلف لك من خیر: فإن صح ھذا كان المعنى: الجوزي

لا یصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم یعتد بھا المراد في أحكام الدنیا، : ومراد الفقھاء: قلتُ 

ة وإن أقدم قائل على التصریح بأنھ إذا أسلم لا یثاب علیھا في ولیس فیھ تعرض لثواب الآخر

الآخرة رد قولھ بھذِه السنة الصحیحة، وقد یعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنیا، فقد قاَلَ 

إذا وجب على الكافر كفارة ظھار أو غیرھا، فكفَّر في حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم : الفقھاء

52.لم یجب علیھ إعادتھ  

  بعد حمد الامام" اللَّھُمَّ رَبَّناَ لكََ الحَمْد'' قول : السبب الثاني عشر 

 ِ ُ لمَِنْ حَمِدَهُ « قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ . إذَِا قاَلَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهَّ

مَ مِنْ ذَنْبھِِ فإَِ . فقَوُلوُا اللَّھمَُّ رَبَّناَ لكََ الْحَمْدُ    .»53نَّھُ مَنْ وَافقََ قوَْلھُُ قوَْلَ الْمَلائَكَِةِ غُفرَِ لھَُ مَا تقَدََّ

  : قال ابن بطال رحمھ الله تعالى 

واختلف العلماء فیما یقول الإمام ومن خلفھ إذا رفع رأسھ من الركوع، فذھبت طائفة إلى الأخذ 

سمع الله لمن حمده ربنا : غى للإمام أن یقولینب: بحدیث سعید المقبرى، عن أبى ھریرة، وقال

ربنا ولك الحمد خاصة، ھذا قول أبى یوسف، : ولك الحمد، یجمعھما جمیعًا، ثم یقول المأموم

ومحمد بن الحسن، والشافعى، وابن نافع صاحب مالك، إلا أن الشافعى خالفھم فى المأموم، 

سمع : یقول الإمام: وقالت طائفة. مام سواءسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كالإ: یقول: فقال

قال . ربنا ولك الحمد، ھذا قول مالك واللیث وأبى حنیفة: الله لمن حمده دون المأموم، ل المأموم

فأفرد الإمام بغیر ما أفرد بھ المأمومین، ولو كان الإمام یجمع الأمرین لقال علیھ : القصار ابن

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حتى یكون : مد، فقولواربنا ولك الح: إذا قال الإمام: السلام

وإذا كبر فكبروا، ولم یكن للفرق بینھما معنى، وحدیث : ابتداء قولھم بعد انتھاء قولھ، كما قال

                                                      

.339، ص 10التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن ، ج   52  
754باَب فضَْلِ اللَّھمَُّ رَبَّناَ لكََ الْحَمْدُ، ح ب الآذان ، صحیح البخاري ، كتا   53  
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سمع الله : أبى صالح قاضٍ على حدیث المقبرى ومبیِّن لھ، ویحتمل أن یكون علیھ السلام، یقول

كان منفردًا فى صلاتھ، وإنما سقط سمع الله لمن حمده للمأموم  لمن حمده ربنا لك الحمد إذا

لاختلاف حالھ وحال الإمام فى الصلاة، وأن الإمام مجیب للدعاء، كما قسم علیھ السلام الذكر 

سمع الله لمن : بین العاطس والمشمت، فكذلك قسم ھذا الذكر بین الإمام والمأموم، وقول الإمام

ربنا ولك الحمد على وجھ المقابلة؛ لأنھ لا حامد لھ : وقول المأمومحمده استجابة لدعاء داع، 

لیس فى قولھ : وقال أھل المقالة الأولى. غیر المؤتم بھ فى ھذه الحال، فلا یشرك أحدھما صاحبھ

، دلیل على أن ذلك ) ربنا ولك الحمد: سمع الله لمن حمده، فقولوا: وإذا قال الإمام: (علیھ السلام

دون غیره، ولو كان كذلك لاستحال أن یقولھا من لیس بمأموم، فقد رأیناكم تجُمعون یقولھ الإمام 

سمع الله لمن حمده، فلما قالھا المنفرد ولم ینتف ما ذكرنا : على أن المصلى وحده یقولھا مع قولھ

ا من قولھ علیھ السلام، كان الإمام كذلك یقولھا أیضًا، ولا ینفى ما قال رسول الله، واحتجوا أیضً 

كان : (بما رواه ابن وھب، عن یونس، عن الزھرى، عن سعید وأبى سلمة، عن أبى ھریرة قال

سمع الله لمن : رسول الله یقول حین یفرغ من صلاة الفجر من القراءة یكبر ویرفع رأسھ یقول

وبھ قال ابن شھاب، عن عروة، . الحدیث. . .) حمده ربنا ولك الحمد، اللھم أنج الولید بن الولید

خسفت الشمس فى حیاة رسول الله فصلى بالناس، فلما رفع رأسھ من : (عن عائشة، قالت

ھذا من طریق الآثار، وأما : قال الطحاوى) . سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: الركوع قال

من طریق النظر، فإنا قد رأیناھم أجمعوا أن المنفرد یقول ذلك، فأردنا أن ننظر فى الإمام ھل 

م من یصلى وحده أم لا، فوجدنا الإمام یفعل فى صلاتھ كلھا من التكبیر والقراءة مثل حكمھ حك

ما یفعلھ المنفرد، ووجدنا أحكامھ فیما یطرأ علیھ كأحكامھ، وكان المأموم فى ذلك بخلاف الإمام 

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثبت أن : والمنفرد، وثبت باتفاقھم أن المصلى وحده یقول

  .54مام یقولھا أیضًا كذلكالإ

  
                                                      

418، 417، ص  2شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ج   54  
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  :قال ابن رجب رحمھ الله تعالى 

كان یقول في حال رفعھ من  -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -أن النبي : قد تقدم في الباب الماضي

، فدل على أن )) ربنا ولك الحمد: ((، ثم یقول بعد إنتصابھ منھ)) سمع الله لمن حمده: ((الركوع

تسمیع والتحمید، وھو قول الثوري والأوزعي والشافعي وأحمد وأبي یوسف الإمام یجمع بین ال

  .ومحمد، وروي عن علي وأبي ھریرة

یقتصر الإمام على التسمیع والمأموم على التحمید؛ ظاھر : وأما مالك وأبو حنیفة، فعندھما

  .حدیث أبي ھریرة ھذا

سمع الله لمن : ((إذا قال)) لك الحمداللھم ربنا و: ((الأمر للمأمومین أن یقولوا: وفي ھذا الحدیث

  )) .ربنا ولك الحمد: ((، فیجتمع الإمام والمأمومون في قول)) حمده

كالإمام، وھو قول مالك )) سمع الله لمن حمده: ((أن المأموم لا یقول: واستدل بھذا من قال

  .وروي عن أبي مسعود وأبي ھریرة والشعبي. والثوري والأوزعي وأبي حنیفة وأحمد

  .، فیسمع ویحمد-أیضاً  -یجمع المأموم بین الأمرین : قالت طائفةو

  .وھو قول عطاء وأبي بردة وابن سیرین والشافعي وإسحاق

استجاب الله لحامده كما استعاذ من دعاء لا یسمع، أي لا )) : سمع الله لمن حمده: ((ومعنى قولھ 

  .الإمام ومن خلفھیستجاب؛ فكذلك یشرع عقب ذلك الاجتماع على حمد الإمام من 

: یدل على أن الملائكة تحمد مع المصلین، فلھذا علل أمرھم بالتحمید بقولھ: وظاھر ھذا الحدیث

  .55)) من وافق قولھ قول الملائكة غُفر لھ ما تقدم من ذنبھ((

  :قال بدر الدین العیني رحمھ الله تعالى 

الموافقة : ي زمن واحد وقیلف" آمین "یعني في قولھ " من وافق قولھ قول الملائكة:" قولھ

موافقتھ إیاھم دعاؤه للمؤمنین كدعاء الملائكة لھم، : بالصفة من الإخلاص والخشوع، وقیل

  .ممن استجیب لھ كما یستجاب لھم، وھو بعید: الموافقة الإجابة، أي: وقیل
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فمن فعل ھي إشارة إلى الحفظة، وشھودھا الصلاة مع المؤمنین، فتَؤُمنُ إذا أمن الإمام، : وقیل

  .أولى/ فعلھم، وحضر حضورھم الصلاة، وقال قولھم غفر لھ، والقول الأول

وفیھ دلالة على أن الملائكة یقولون مع المصلي ھذا القول، ویستغفرون : وقال الخطابي

  .56ویحضرون بالدعاء والذكر

  :قال حمزة قاسم رحمھ الله 

: " قال -صلى الله علیھ وسلم  - یحدثنا أبو ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله: معنى الحدیث

أي فإن المشروع للمأمومین ھو " ربنا لك الحمد . اللھم: إذا قال الإِمام سمع الله لمن حمده فقولوا

فإنھ من وافق قولھ " اللھم ربنا لك الحمد، : بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده: التحمید، فقولوا

اللھم ربنا لك الحمد، : ند قول الإِمام سمِعَ الله لمن حمدهأي فإن الملائكة تقول ع" قول الملائكة 

أي غفرت ذنوبھ " غفر لھ ما تقدم من ذنبھ"فمن وافق، تحمیده تحمید الملائكة في الوقت 

  .السابقة

أنّ الصیغة المشروعة للإِمام عند الرفع من الركوع ھي التسمیع، : أولاً : ویستفاد منھ ما یأتي

وھو مذھب مالك وأبي حنیفة، وذھب " سمع الله لمن حمده " أن یقول  فیسن لھ، وللمنفرد أیضاً 

الشافعي إلى أنھ یسن للإِمام والمنفرد أن یجمعا بین التسمیع والتحمید لحدیث ابن عمر رضي 

كان یرفع یدیھ حذو منكبیھ إذا افتتح الصلاة  -صلى الله علیھ وسلم  -أن رسول الله " الله عنھما 

سمع الله لمن حمده : " إذا رفع رأسھ من الركوع رفعھما كذلك أیضا، وقالوإذا كبر للركوع و

  .أحمد یجب ذلك: أخرجھ البخاري والنسائي، وقال" ربنا لك الحمد 

إذا قال الإمام سمع الله لمن : " -صلى الله علیھ وسلم  -انھ یسن للمأموم التحمید فقط، لقولھ : ثانیاً 

یسن للمأموم : ھو مذھب الجمھور خلافاً للشافعیة حیث قالواو" ربنا لك الحمد : فقولوا" حمده 

" قال في . سمع الله لمن حمده، وھو مذھب الإمام محمد وأبي یوسف وابن سیرین: أن یقول
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وقد وردت صیغة التحمید على أربعة أنحاء، بذكر اللھم وحذفھ، وذكر الواو " فیض البارى 

  .57في الغفران فضل التحمید، وكونھ سبباً : ثالثاً . وحذفھا

  المصائب و الأمراض: السبب الثالث عشر 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  قاَلَ مَا یصُِیبُ الْمُسْلمَِ « عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

ُ بھِاَ مِنْ مِنْ نصََبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ ھمٍَّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أذًَى وَلاَ  وْكَةِ یشَُاكُھاَ إلاَِّ كَفَّرَ اللهَّ غَمٍّ حَتَّى الشَّ

  .»58خَطَایاَهُ 

  : وفي روایة 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھوَُ یوُعَكُ فقَلُْتُ یاَ رَسُولَ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ قاَلَ دَخَلْتُ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ ِ إنَِّكَ عَنْ عَبْدِ اللهَّ  اللهَّ

أجََلْ إنِِّي أوُعَكُ كَمَا یوُعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قلُْتُ ذَلكَِ أنََّ لكََ أجَْرَیْنِ قاَلَ «  ا شَدِیدًا قاَلَ لتَوُعَكُ وَعْكً 

ُ بھِاَ سَیِّئاَتھِِ كَ  شَّجَرَةُ مَا تحَُطُّ الأجََلْ ذَلكَِ كَذَلكَِ مَا مِنْ مُسْلمٍِ یصُِیبھُُ أذًَى شَوْكَةٌ فمََا فوَْقھَاَ إلاَِّ كَفَّرَ اللهَّ

  .»59وَرَقھَاَ

  :قال بدر الدین العیني رحمھ الله 

. وَھوَُ الْمَرَض وَزنھ وَمَعْناَهُ ) وَلاَ وصب: (قوَْلھ. من تعَب وَزنھ وَمَعْناَهُ : أيَ) من نصب: (قوَْلھ

نْسَان بحَِسب مَا یقَْصِدهُ، والحزن مَا یلْحقھُ ) وَلاَ ھم: (قوَْلھ بسَِببَ حُصُول  وَھوَُ الْمَكْرُوه یلْحق الإِْ

مَكْرُوه فيِ الْمَاضِي وھما من أمراض الْباَطِن، والأذى مَا یلْحقھُ من تعدِي الْغَیْر عَلیَْھِ، وَالْغَم 

  60.بالغین الْمُعْجَمَة مَا یضیق على الْقلب
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  : قال ابن عثیمین رحمھ الله 

من نعمة الله سبحانھ الإنسان یكفر عنھ بما یصیبھ من الھم والنصب والغم وغیر ذلك، وھذا 

  .وتعالي، یبتلي سبحانھ وتعالي عبده بالمصائب وتكون تكفیرا لسیئاتھ وحطا لذنوبھ

والإنسان في ھذه الدنیا لا یمكن أن یبقي مسرورا دائما، بل ھو یوما یسر ویوما یحزن، ویوما 

ي ومصائب ف. یأتیھ شيء ویوما لا یأتیھ، فھو مصاب بمصائب في نفسھ ومصائب في بدنھ

مجتمعھ ومصائب في أھلھ، ولا تحصي المصائب التي تصیب الإنسان، ولكن المؤمن أمره كلھ 

فإذا أصبت . خیر، إن أصابتھ ضراء صبر فكان خیرا لھ، وإن أصابتھ سراء شكر فكان خیر لھ

بالمصیبة فلا تظن أن ھذا الھم الذي یأتیك أو ھذا الألم الذي یأتیك ولو كان شوكة، لا تظن أنھ 

سدي، بل ستعوض عنھ خیرا منھ، ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقھا، وھذا  یذھب

احتساب لأجر، كان لھ مع : وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب، یعني. من نعمة الله

  .ھذا أجر

  :فالمصائب تكون على وجھین

  ون فیھاتارة إذا أصیب الإنسان تذكر الأجر واحتسب ھذه المصیبة على الله، فیك

وتارة یغفل عن ھذا فیضیق صدره، ویصیبھ ضجر أو . تكفیر الذنوب؛ وزیادة الحسنات: فائدتان

ما أشبھ ذلك، ویغفل عن نیة احتساب الأجر والثواب على الله، فیكون في ذلك تكفیر لسیئاتھ، إذا 

الذنوب ھو رابح على كل حال في ھذه المصائب التي تأتیھ فإما أن یربح تكفیر السیئات وحط 

: وإما أن یربح شیئین. بدون أن یحصل لھ أجر؛ لأنھ لم ینو شیئا ولم یصبر ولم یحتسب الأجر

  .تكفیر السیئات، وحصول الثواب من الله عز وجل كما تقدم
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ولھذا ینبغي للإنسان إذا اصیب ولو بشوكة، فلیتذكر احتساب الأجر من الله على ھذه المصیبة، 

وھذا من نعمة الله سبحانھ وتعالي وجوده وكرمھ، حیث . للذنوب حتى یؤجر علیھا، مع تكفیرھا

  .61یبتلي المؤمن ثم یثیبھ على ھذه البلوى أو یكفر عنھ سیئاتھ

  :قال محمد حمزة قاسم رحمھ الله 

یعني أن كل " ما یصیب المسلم من نصب  -صلى الله علیھ وسلم  -یقول النبي : معنى الحدیث

أي ولا مرض عضوي كالحمّى والصداع، " ولا وصب " ما یصیب المسلم من تعب بدني 

أي ولا یصیبھ ھم، " ولا ھمّ ولا حزن . " وآلام المفاصل، أو آلام العین، أو الأذن، أو غیر ذلك

وھو انشغال الفكر من توقع حدوث شيء مكروه، أو فوات شيء محبوب في المستقبل كالخوف 

وھو ألم النفس بسبب وقوع أمر مكروه،  "ولا حزن . " من عدوّ، أو مرض، أو مفارقة قریب

" أي ولا یتعدى علیھ أحدٌ بأيِّ نوع من أنواع التعدي، ولو كان یسیراً " ولا أذى " في الماضي 

أي حتى " حتى الشوكة " یعني ولا یصیبھ كرب وضیق نفسي لسبب من الأسباب " ولا غمّ 

أي " إلاّ كفر الله بھا من خطایاه  "الشوكة التي یصیبھ بھا غیره، أو حتى الشوكة التي تصیبھ 

أنھ لا یصاب المسلم بأي مرض نفسي كالھم والغم : والمعنى. إلاّ كفر الله بھا بعض خطایاه

وغیره، أو مرض بدني كالحمى والصداع ونحوه، أو تعدٍّ أو ظلم من غیره، حتى الشوكة یدْخِلھُا 

  .غیره في جسده إلاّ كان ذلك غفراناً وتكفیراً لخطایاه

أن مجرد الإِصابة بالمرض أو غیره من البلایا : أولاً : دل ھذا الحدیث على ما یأتي: فقھ الحدیث

سواء اقترن بھا " المصائب كفارات جزماً، : قال القرافي. كفارة للخطایا كما ترجم لھ البخاري

أن  والذي یظھر: الرضا أم لا، لكن إذا اقترن بھا الرضا عظم التكفیر والأجر، وقال الحافظ

المصیبة إذا قارنھا الصبر حصل التكفیر، ورفع الدرجات، وإن لم یحصل الصبر، ولم یقع من 

قول أو فعل، فالفضل واسع، ولكن ینحط من منزلة الصابر، وإن : الجزع ما یندم علیھ من

البشارة العظیمة للمؤمن، لأن الله : ثانیاً . حصل الجزع فیكون ذلك سبباً لنقص الأجر أو التكفیر
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لا ینفك عنھ غالباً، فمن صبر فلھ أجران، : البلاء مكفِّراً لھ، وھو كما قال القسطلاني" عل ج

في كونھ أفاد أن : والمطابقة. أخرجھ الشیخان: الحدیث. أجر على مصیبتھ وأجر على صبره

  .62الوصب وھو المرض كفارة للخطایا

  :قال النووي معلقا على الحدیث الثاني 

الوعك بإسكان العین قیل ھو الحمى وقیل ألمھا ومغثھا وفي ھذه ) اإنك لتوعك وعكا شدید(

الأحادیث بشارة عظیمة للمسلمین فإنھ قلما ینفك الواحد منھم ساعة من شئ من ھذه الأمور وفیھ 

تكفیر الخطایا بالأمراض والاسقام ومصایب الدنیا وھمومھا وإن قلت مشقتھا وفیھ رفع 

سنات وھذا ھو الصحیح الذي علیھ جماھیر العلماء وحكى الدرجات بھذه الأمور وزیادة الح

القاضي عن بعضھم أنھا تكفر الخطایا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة قال وروي نحوه 

عن بن مسعود قال الوجع لا یكتب بھ أجر لكن تكفر بھ الخطایا فقط واعتمد على الأحادیث التي 

تي ذكرھا مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب فیھا تكفیر الخطایا ولم تبلغھ الأحادیث ال

الحسنات قال العلماء والحكمة في كون الأنبیاء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنھم مخصوصون 

بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى لیتم لھم الخیر ویضاعف 

  .63لھم الأجر ویظھر صبرھم ورضاھم

  : قال ابن بطال رحمھ الله

فیھ أن السنة أن یخاطب العلیل بما یسلیھ من ألمھ وبغطة بأسقامھ بتذكیره بالكفارة : قال المھلب

لا بأس علیك مما تجده بل یكفر الله بھ ذنوبك : لذنوبھ وتطھیرة من آثامھ ویطمعھ بالإقالة لقولھ

تفقده إیاه بأسباب ثم یفرج عنك فیجمع لك الأجر والعافیة لئلا یسخط أقدار الله، واختیاره لھ و

الرحمة ولایتركھ إلى نزعات الشیطان والسخط فربما جازاه الله بالتسخط وبسوء الظن عقاباً 

وقولھ علیھ . فیوافق قدرًا یكون سبباً إلى أن یحل بھ مالفظ بھ من الموت الذى حكم على نفسھ

                                                      

196، ص  5منار القاري ، حمزة محمد قاسم ، ج   62  
129 -128، ص  16شرح النووي على مسلم ، ج   63  



34 

 

مایعده من ثواب أنھ ینبغى للمریض أن یحسن جواب زائره ویتقبل ) أجل: (السلام لابن مسعود

مرضھ ومن إقالتھ ولا یرد علیھ بمثل مارد الأعرابى على النبى علیھ السلام وسیأتى فى باب 

  .64یرید الله بكم الیسر ولایرید بكم العسر

  . الحمى: السبب الرابع  عشر 

ِ  عَنْ  ِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ ائبِِ أوَْ أمُِّ الْمُسَیَّبِ دَخَلَ عَلىَ أُ  -صلى الله علیھ وسلم-جَابرِ بْنُ عَبْدِ اللهَّ مِّ السَّ

ائبِِ أوَْ یاَ أمَُّ الْمُسَیَّبِ تزَُفْزِفیِنَ « فقَاَلَ  ُ فیِھاَ. »مَا لكَِ یاَ أمَُّ السَّ لاَ « فقَاَلَ . قاَلتَِ الْحُمَّى لاَ باَرَكَ اللهَّ

  .» 65بُ الْكِیرُ خَبثََ الْحَدِیدِ تسَُبِّى الْحُمَّى فإَنَِّھاَ تذُْھِبُ خَطَایاَ بنَىِ آدَمَ كَمَا یذُْھِ 

  :قال محمد الأمین بن عبد الله الأرَُمي العَلوَي الھَرَري

أمّ السائب لھ صلَّى الله علیھ ) قالت(بضم التاء أي ترتعدین وتتحركین حركة شدیدة ) تزفزفین(

لا "عت علیھا بـ مع أنھّا لم تصرح بسبّ الحمّى وإنما د" لا تسبيّ الحُمّى"، قولھ ) الحمَّى(وسلم 

غیر أن مثل ھذا الدعاء یتضمن تنقیص المدعوّ علیھ وذمّھ فصار ذلك " بارك الله فیھا

ھذا تعلیل لمنع سبّ الحمى لما " فإنھا تذھب خطایا بني آدم"كالتصریح بالذمّ والسبّ وقولھ 

یذم شيء یكون عنھا من الثواب فیتعدى ذلك لكل مشقة أو شدة یرتجى علیھا ثواب فلا ینبغي أن 

من ذلك ولا یسبّ وحكمة ذلك أن سبّ ذلك إنما یصدر في الغالب عن الضجر وضعف الصبر 

أو عدمھ وربما یفضي بصاحبھ إلى السخط المحرّم مع أنھ لا یفید ذلك فائدة ولا یخفف ألمًا قولھ 

ھ ھذا من أجمل التشبیھ وأحسنھ فإن الكیر یذھب الصدأ بحرارت" كما یذھب الكیر خبث الحدید"

  .66كما أن الحمّى تكفرّ الخطایا بسخونتھا 

  

  

                                                      

.391، ص 9شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   64  
نِ فیِمَا یصُِیبھُُ مِنْ مَرَضٍ أوَْ حُزْنٍ أوَْ نحَْوِ ذَلكَِ حَتَّى الشَّوْكَةِ باب ثوََابِ الْمُؤْمِ صحیح مسلم ، كتاب البر و الصلى والآداب ،  

، 6735یشَُاكُھاَ، ح   65  
. 342، ص 24محمد الأمین بن عبد الله الأرَُمي العَلوَي الھرََري، ج الكوكب الوھاج ،   66  
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  :قال ابن عثیمین رحمھ الله 

الحمى ھي السخونة وھي نوع من الأمراض وھي أنواع متعددة ولكنھا تكون بقدر الله عز وجل 

فھو الذي یقدرھا وقوعا ویرفعھا سبحانھ وتعالى وكل شيء من أفعال الله فإنھ لا یجوز للإنسان 

سبا لخالقھ جل وعلا ولھذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم لا تسبوا الدھر فإن أن یسبھ لأن سبھ 

الله ھو الدھر وھنا حدیث جابر رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم دخل على أم 

المسیب أوأم السائب وھي تزفزف من الحمى یعني نفسھا قد ثار من الحمى فقال ما لك 

ك الله فیھا فنھى النبي صلى الله علیھ وسلم عن سبھا وعلى المرء تزفزفین؟ قالت الحمى لا بار

إذا أصیب أن یصبر ویحتسب الأجر على الله عز وجل وأخبر أنھا تذھب بالخطایا كما یذھب 

الكیر بخبث الحدید فإن الحدید إذا صھر على النار ذھب خبثھ وبقي صافیا كذلك الحمى تفعل 

ة منھا الماء البارد فإن النبي صلى الله علیھ وسلم أخبر أن في الإنسان كذلك ولھا أدویة علاجی

الحمى من فیح جھنم وأمرنا أن نطفئھا بالماء البارد ولھذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن 

من أفضل علاج الحمى البرودة حتى إنھم یجعلون الإنسان إذا أصابتھ الحمى حول المكیفات 

خرقة مبلولة بالماء یغطونھ بھا یغطون المریض لأن الحمى الباردة التي لا تضره أن یجعلوا 

بإذن الله حرارة كما ھو معروف وھذا الماء یبردھا ویطردھا وھو شيء أخبر بھ الرسول صلى 

الله علیھ وسلم وما أخبر بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم فھو حق المھم أن الإنسان یصبر 

  .67ویحتسب على كل الأمراض لا یسبھا

   إماطة الأذى عن الطریق : الخامس عشر السبب 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ بیَْنمََا رَجُلٌ یمَْشِي « عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

ُ لھَُ فغََفَ    .»68.رَ لھَُ بطِرَِیقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلىَ الطَّرِیقِ فأَخََذَهُ فشََكَرَ اللهَّ

  

                                                      

467 -466، ص  6شرح ریاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج   67  
.2292باَب مَنْ أخََذَ الْغُصْنَ وَمَا یؤُْذِي النَّاسَ فيِ الطَّرِیقِ فرََمَى بھِِ، ح ي ، كتاب المظالم و الغصب ، صحیح البخار  68  
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  :قال ابن بطال رحمھ الله 

أن قلیل الأجر قد : إماطة الأذى وكل ما یؤذى الناس فى الطرق مأجور علیھ، وفیھ: قال المھلب

الإیمان بضع وسبعون شعبة، أعلاھا شھادة أن لا إلھ : (یغفر الله بھ كثیر الذنوب، وقد قال النبى

دلیل أن طرح الشوك فى الطریق والحجارة : وفیھ ) .إلا الله، وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق

  .69والكناسة والمیاه المفسدة للطرق وكل ما یؤذى الناس تخشى العقوبة علیھ فى الدنیا والآخرة

  :قال ابن عبد البر رحمھ الله 

وفي ھذا الحدیث من الفقھ الإعلام بأن نزع الأذى من الطریق من أعمال البر وأن أعمال البر 

  .70ت وتوجب الغفران وتكسب الحسناتتكفر السیئا

  :قال بدر الدین العیني رحمھ الله 

وَاعْلمَ أنَ الشَّخْص یؤُجر على إمَاطةَ الأْذََى، وكل مَا یؤُْذِي النَّاس فيِ الطَّرِیق، وَفیِھ دلاَلَة على 

یؤُْذِي النَّاس  أنَ طرح الشوك فيِ الطَّرِیق وَالْحِجَارَة والكناسة والمیاه الْمفْسدَة للطرق وكل مَا

نْیاَ وَالآْخِرَة، وَلاَ شكّ أنَ نزع الأْذََى عَن الطَّرِیق من أعَمال الْبر، وَأنَ  یخْشَى الْعقوُبةَ عَلیَْھِ فيِ الدُّ

یِّئاَت وتوجب الغفران، وَلاَ ینَْبغَِي للعاقل أنَ یحقر شَیْئا من أعَمال الْبر، أما  أعَمال الْبر تكفر السَّ

: جر فقَطَعھ وألقاه، وَأما مَا كَانَ مَوْضُوعا فأماطھ، وَالأْصَْل فيِ ھذََا كُلھ قوَْلھ تعََالىَمَا كَانَ من ش

وإماطة الأْذََى عَن الطَّرِیق شُعْبةَ من شعب ) . 7: الزلزلة(} فمَن یعْمل مِثْقاَل ذرة خیرا یره{

یمَان    .71الإِْ

  :وقال ابن الملقن رحمھ الله 

 .72"یغفر الله بھ كثیر الذنوب أن قلیل الأجر قد : وفیھ

  :قال محمد الأمین بن عبد الله الأرَُمي العَلوَي الھَرَري

                                                      

.600، ص 6شرح صحیح البخاري ، ان بطال ، ج   69  
.146، ص 2الاستذكار ، ابن عبد البر ، ج   70  
  71 23،  13عمدة القاري ، بدر الدین العیني ، ج  
12،ص 16ح ، ابن الملقن ،جالتوضی  72  



37 

 

أي رضي بفعلھ وقبلھ منھ أو جازاه جزاء الشاكرین فسمى الجزاء شكرًا أو " فشكر الله لھ"قولھ 

 أظھره لملائكتھ أو لمن شاء من خلقھ الثناء علیھ بما فعل من الإحسان بعبیده أو أثنى علیھ

بمحضر من الملائكة وفیھ فضل إماطة الأذى وھذا الحدیث شامل لكل ما یحتمل أن یؤذي 

ة إما برائحتھ الكریھة أو بمنظره القبیح أو بإمكان أن ینزلق بھ إنسان أو ینجرح بھ أحد أو  المارَّ

بمنع الناس عن المرور أو بالضغط علیھم فإیقاف السیَّارات في موضع ینسد بھ طریق العامة 

  .73الإیذاء الممنوع فسحب المرور لھا حسنة لھم یكتب لھم بھ أجر من

   ذكر الله في آخر اللیل : السبب السادس عشر 

 ِ ینَْزِلُ رَبُّناَ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ كُلَّ لیَْلةٍَ إلِىَ « قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

نْیَ  مَاءِ الدُّ ا حِینَ یبَْقىَ ثلُثُُ اللَّیْلِ الآخِرُ فیَقَوُلُ مَنْ یدَْعُونىِ فأَسَْتجَِیبَ لھَُ وَمَنْ یسَْألَنُىِ فأَعُْطِیھَُ السَّ

  .»74وَمَنْ یسَْتغَْفرُِنىِ فأَغَْفرَِ لھَُ 

  وفر روایة 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ لھَُ مِنْ اللَّیْ  75مَنْ تعََارَّ «عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ لِ فقَاَلَ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ

 ُ ِ وَلاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ ِ وَسُبْحَانَ اللهَّ ُ أكَْبرَُ وَلاَ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ الْحَمْدُ ِ�َّ  وَاللهَّ

 ِ ةَ إلاَِّ باِ�َّ أَ وَصَلَّى قبُلِتَْ صَلاَتھُُ  حَوْلَ وَلاَ قوَُّ   .»ثمَُّ قاَلَ اللَّھمَُّ اغْفرِْ ليِ أوَْ دَعَا اسْتجُِیبَ لھَُ فإَنِْ توََضَّ

  : قال ابن بطال رحمھ الله 

ھذا وقت شریف مرغب فیھ خصّھ الله تعالى بالتنزل فیھ، وتفضّل على عباده بإجابة من دعا 

غفلة واستغراق فى النوم واستلذاذ بھ، ومفارقة الدعة فیھ، وإعطاء من سألھ، إذ ھو وقت خلوة و

واللذة صعب على العباد، لا سیما لأھل الرفاھیة فى زمن البرد، ولأھل التعب والنصب فى 

زمن قصر اللیل، فمن آثر القیام لمناجاة ربھ والتضرع إلیھ فى غفران ذنوبھ، وفكاك رقبتھ من 

لى خلوة نفسھ بلذتھا ومفارقة دعتھا وسكنھا، فذلك النار وسألھ التوبة فى ھذا الوقت الشاق ع
                                                      

24،448محمد الأمین بن عبد الله الأرَُمي العَلوَي الھرََري، جالكوكب الوھاج ،  73  
كْرِ فىِ آخِرِ اللَّیْلِ وَالإِجَابةَِ فیِھِ، ح صحیح مسلم ، كتاب صلاة المسافرین ،   عَاءِ وَالذِّ 1808باب التَّرْغِیبِ فىِ الدُّ  74  

راش لیلا مع كلامالسھر والتقلب على الف  75  
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دلیل على خلوص نیتھ وصحة رغبتھ فیما عند ربھ، فضمنت لھ الإجابة التى ھى مقرونة 

وقد أشار النبى . بالإخلاص وصدق النیة فى الدعاء، إذ لا یقبل الله دعاءً من قلب غافل لاهٍ 

فلذلك نبھّ الله عباده ) . صلاة باللیل والناس نیاموال: (إلى ھذا المعنى بقولھ) صلى الله علیھ وسلم(

على الدعاء فى ھذا الوقت الذى تخلو فیھ النفس من خواطر الدنیا، وعُلقھا لیستشعر العبد الجدّ 

والإخلاص لربھ فتقع الإجابة منھ تعالى رفقاً من الله بخلقھ رحمةً لھم فلھ الحمد دائمًا والشكر 

ده من مصالحھم، ودعاھم إلیھ من منافعھم لا إلھ إلا ھو الكریم كثیرًا على ما ألھم إلیھ عبا

كیف ترجم باب الدعاء نصف اللیل، وذكر فى الحدیث أن التنزل فى ثلث : فإن قیل. الوھاب

 )قمُِ اللَّیْلَ إلاَِّ قلَیِلاً نصِْفھَُ أوَِ انقصُْ مِنْھُ قلَیِلاً : (إنما أخذ ذلك من قولھ تعالى: قیل. اللیل الآخر؟ 

، فالترجمة تقوم من دلیل القرآن، والحدیث یدل على أن وقت الإجابة ثلث اللیل ] 3، 2: المزمل[

إلا أن ذكر النصف فى كتاب الله یدل على تأكید المحافظة على وقت التنزل قبل دخولھ لیأتى 

یمرّ أول وقت الإجابة، والعبد مرتقب لھ مستعد للإنابة فیكون ذلك سبباً للإجابة، وینبغى ألا 

  .76وقت من اللیل والنھار إلا أحدث العبد فیھ دعاءً وعبادةً � تعالى

  :قال ابن عبد البر رحمھ الله 

وفي ھذا الحدیث دلیل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات 

  77.وعلمھ في كل مكان كما قالت الجماعة أھل السنة أھل الفقھ والأثر

  : الله قال النووي رحمھ 

فیھ دلیل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر وفیھ الحث على الدعاء 

والاستغفار في جمیع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر وفیھ تنبیھ على أن آخر اللیل للصلاة 

  .78والدعاء والاستغفار وغیرھا من الطاعات أفضل من أولھ

  
                                                      

89- 90، ص  10شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   76  
  77 527، ص 3الاستذكار ، ابن عبد البر ، ج  
38 - 37، ص 6شرح النووي على مسلم ، ج   78  
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  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

: قال -صلى الله علیھ وسلم  -أنّ رسول الله " یحدثنا أبو ھریرة رضي الله عنھ : معنى الحدیث

نزولاً یلیق " ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر 

بلا كیف  أسْلمَُ الأقوال الإیمان: بعظمتھ وجلالھ، نؤمن بھ ولا نكیفھ، ولا نأوّلھ، قال البیھقي

یقول من یدعوني فأستجیب لھ، من یسألني فأعطیھ " والسكوت عن المراد، وھو مذھب السلف 

والفرق بینھما أن السؤال یختص بطلب المحبوب، والدعاء یعم طلب المحبوب ودفع المكروه، " 

 .أخرجھ الستة: الحدیث. أي من یسألني العفو عن ذنوبھ فأعفو عنھ" من یستغفرني فأغفر لھ " 

  ".من یدعوني فأستجیب لھ : " في قولھ تعالى: والمطابقة

دل الحدیث على استحباب الدعاء عند القیام لصلاة اللیل والاستغفار والسؤال، لأنھ : فقھ الحدیث

  .79وقت إجابة الدعوات وقضاء الحاجات

  :قال عبد المحسن العباد حفظھ الله 

یل ھو وقت نزول الله عز وجل، وھذا من وھذا یدل على أن آخر اللیل والثلث الأخیر من الل

صفات الله عز وجل، وھو أنھ ینزل نزولاً یلیق بكمالھ وجلالھ دون المشابھة لخلقھ، ودون 

ومعلوم أن ذاتھ لا یعلم كنھھا، وصفاتھ لا یعلم كنھھا، . تكییف، بل كما یلیق بھ سبحانھ وتعالى

عرفون كنھ صفاتھ، ولھذا فإن مذھب فالعباد لا یعرفون كنھ ذات الله عز وجل، وكذلك لا ی

السلف في ھذا الباب ھو أن أحادیث الصفات تذكر كما وردت من غیر تكییف لھا، ومن غیر 

لیَْسَ : تشبیھ � بخلقھ، ومن غیر تعطیل أو تأویل أو تحریف، بل على حد قول الله عز وجل

مِیعُ : (( بت السمع والبصر بقولھفأث] 11:الشورى[كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّمِیعُ البصَِیرُ  وَھوَُ السَّ

. فھذا ھو مذھب أھل السنة والجماعة)) لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ : (( ، ونفى المشابھة بقولھ))البصَِیرُ 

والنزول لا نعرف كنھھ كما أن الذات لا نعرف كنھھا، ومن القواعد في ھذا الباب أن الكلام في 

ذات، فكما أننا نثبت � ذاتاً لا تشبھ الذوات فنحن نثبت لھ صفات الصفات فرع عن الكلام في ال
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لا تشبھ الصفات، بل صفات الباري كما یلیق بكمالھ وجلالھ، وصفات المخلوقین تلیق بضعفھم 

وافتقارھم، ولا یشبھ المخلوق الخالق في شيء من صفاتھ، والله تعالى لا یشبھ أحداً من خلقھ في 

. ي تلیق بكمالھ وجلالھ، وصفات المخلوقین تلیق بضعفھم وافتقارھمصفاتھم، بل صفات البار

لیَْسَ : (( فلا تكییف ولا تشبیھ، ولا تعطیل ولا تحریف، ولكن إثبات مع التنزیھ؛ لقول الله تعالى

  .80))كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّمِیعُ البصَِیرُ 

  :قال ابن عثیمین رحمھ الله معلقا على الحدیث  

سائل التي لم یكلف بھا الإنسان وھي من مسائل الغیب ولم یسأل عنھا من ھو خیر منھ ھذه الم

وأحرص منھ على معرفة الله بأسمائھ وصفاتھ یجب علیھ أن یمسك عنھا وأن یقول سمعنا 

  .81وأطعنا وصدقنا وآمنا أما أن یبحث أشیاء دقیقة ما لھا فائدة فإن ھذا لا شك أنھ من التنطع 

  :علقّا على الحدیث الثاني قال ابن بطال م

حدیث عبادة شریف عظیم القدر، وفیھ ما وعد الله عباده على التیقظ من نومھم لھجة ألسنتھم 

بشھادة التوحید لھ والربوبیة، والإذعان لھ بالملك، والاعتراف لھ بالحمد على جزیل نعمھ التى 

طمئنة قلوبھم بحمده وتسبیحھ لا تحصى، رطبة أفواھم بالإقرار لھ بالقدرة التى لا تتناھى، م

وتنزیھھ عما لا یلیق بالإلھیة من صفات النقص، والتسلیم لھ بالعجز عن القدرة عن نیل شىء 

فإنھ وعد بإجابة دعاء من بھذا دعاه، وقبول صلاة من بعد ذلك صلى، وھو تعالى . إلا بھ تعالى

الحدیث أن یغتنم العمل بھ،  لا یخلف المیعاد، وھو الكریم الوھاب فینبغى لكل مؤمن بلغھ ھذا

ویخلص نیتھ لربھ العظیم أن یرزقھ حظا من قیام اللیل، فلا عون إلا بھ، ویسألھ فكاك رقبتھ من 

قد سأل ذلك الأنبیاء الذین ھم خیرة الله . النار، وأن یوفقھ لعمل الأبرار، ویتوفاه على الإسلام

                                                      

.336، ص 7شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد ، ج   80  
.163، ص 1یاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج شرح ر  81  



41 

 

كثر شكره على ذلك، ویسألھ أن یدیم لھ ما وصفوه من خلقھ، فمن رزقھ الله حظا من قیام اللیل فلی

  .82رزقھ، وأن یختم لھ بفوز العاقبة، وجمیل الخاتمة

  : قال بدر الدین العیني 

أنَ من اسْتیَْقظََ من نوَمھ : وعد الله تعََالىَ على لسَِان نبیھ صلى الله عَلیَْھِ وَسلم: وَقاَلَ ابْن بطال

ا لاَ یلَیِق لھجا لسَِانھ بتوحید الله والإذعان لھَُ  باِلْملكِ وَالاِعْترَِاف بنعمتھ یحمده عَلیَْھاَ وینزھھ عَمَّ

، بھِِ بتسبیحھ والخضوع لھَُ باِلتَّكْبیِرِ وَالتَّسْلیِم لھَُ باِلْعَجزِ عَن الْقدُْرَة إلاَِّ بعونھ أنَھ إذِا دَعَاهُ أجََابھَُ 

دِیث أنَ یغتنم بھِِ الْعَمَل ویخلص نیَِّتھ لرَبھ وَإذِا صلى قبلت صلاَتھ، فیَنَْبغَِي لمن بلغھ ھذََا الحَ 

  .83تعََالىَ

  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله

فائدة ھذا الذكر المبارك لھ نفعھ لمن قالھ بیقین : أولاً : دل الحدیث على ما یأتي: فقھ الحدیث

بعد ھذا الذكر أن صلاة اللیل : ثانیاً . وإیمان بعد استیقاظھ من نوم اللیل ودعا، فإنھ یستجاب لھ

  .84مقبولة

  :قال ابن الملقن رحمھ الله 

أجریت ھذا الدعاء على لساني عند انتباھي من النوم ثم نمت فجاءني : قاَلَ أبو عبد الله الفربري

 -: الحج[} )24(وَھدُُوا إلِىَ الطَّیِّبِ مِنَ القوَْلِ وَھدُُوا إلِىَ صِرَاطِ الحَمِیدِ {: جاءٍ فقرأ ھذِه الآیة

24[85.  

  شھود الصلاة مع الجماعة: السبب السابع عشر 

ا فأَقَمِْھُ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أنَسٍَ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ النَّبىِِّ  ِ أصََبْتُ حَدًّ فقَاَلَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ  -قاَلَ  -عَلىََّ  لاةَُ فصََلَّى مَعَ رَسُولِ اللهَّ لاةََ  - صلى الله علیھ وسلم-وَحَضَرَتِ الصَّ ا قضََى الصَّ فلَمََّ
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 ِ ا فأَقَمِْ فىَِّ كِتاَبَ اللهَّ ِ إنِِّى أصََبْتُ حَدًّ لاةََ مَعَناَ « قاَلَ . قاَلَ یاَ رَسُولَ اللهَّ . قاَلَ نعََمْ . »ھلَْ حَضَرْتَ الصَّ

  .»86قدَْ غُفرَِ لكََ « قاَلَ 

  :قال النووي رحمھ الله 

بة للتعزیر وھى ھنا من الصغائرلأنھا كفرتھا ھذا الحد معناه معصیة من المعاصي الموج

الصلاة ولو كانت كبیرة موجبة لحد أو غیر موجبة لھ لم تسقط بالصلاة فقدأجمع العلماء على أن 

المعاصى الموجبة للحدود لاتسقط حدودھا بالصلاة ھذا ھو الصحیح في تفسیر ھذا الحدیث 

وإنما لم یحده لأنھ لم یفسر موجب  وحكى القاضي عن بعضھم أن المراد بالحد المعروف قال

الحد ولم یستفسره النبي صلى الله علیھ وسلم عنھ إیثارا للستر بل استحب تلقین الرجوع عن 

  .الإقرار بموجب الحد صریحا

  :قال القاضي عیاض رحمھ الله 

  .قد أجمع العلماء أن التوبة لا تسقط حدًا من حدود الله إلا الحرابة 

حملھ  على أنھ كان مما لا حد فیھ ة ولانَ الصلاة إنما تكفر  -علیھ السلام  -فلما لم یحده النبى 

  .غیر الكبائر 

صلى ( ھو على وجھھ ، د نما لم یحده لانَھ لم یفسر الحد فیما لزمھ ، فسكت عنھ النبى : وقیل 

  .ولم یستفسره لئلا یجب علیھ الحد ) الله علیھ وسلم 

ار ، وأنھ لا یلزم ذلك للإمام اذا كان الكلام محتملاً والإقرار وفیھ حجة على ترك الاستفس: قالوا 

المقر فى غیر ھذا الحدیث على الرجوع  -علیھ السلام  -غیر بین ، طلبا للتستر ، بل نبھ عنھ 

لعلك مسست أو قبلت ، مبالغة فى الستر على المسلمین ، وقد كان : " والنزوع عن قراره بقولھ 

  . 87، صلوات الله علیھ بالمؤمنین رؤوفأ رحیمًا 
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  :قال ابن بطال رحمھ الله 

بأنھ أصاب حدا، ولم یبین ) صلى الله علیھ وسلم(لما أقر الرجل عند النبى : قال المھلب وغیره

؛ فدل ) صلى الله علیھ وسلم(عنھ ولا استفسره ) صلى الله علیھ وسلم(الحدَّ، ولم یكشفھ النبى 

رأى أن ) صلى الله علیھ وسلم(وكأنھ . الستر أولى على أن الكشف عن الحدود لا یحل فإن

الكشف عن ذلك ضرب من التجسس المنھى عنھ فلذلك أضرب عنھ وجعلھا شبھة درأ بھا الحد؛ 

وجائز أن یكون الرجل ظن أن الذى أصاب حدا ولیس بحد . لأنھ كان بالمؤمنین رءوفاً رحیمًا

إقامة الحدود بالكنایة دون الإفصاح وجب  فیكون ذلك مما یكفر بالوضوء والصلاة، ولما لم تجز

ألا یكشف السلطان علیھ؛ لأن الحدود لا تقام بالشبھات بل تدرأ بھا، وھذا یوجب على المرء أن 

یستر على نفسھ إذا واقع ذنباً ولا یخبر بھ أحدًا لعلَّ الله تعالى أن یستره علیھ وقد جاء فى ھذا 

فستر المرء على نفسھ ) من ستر مسلمًا ستره الله: () صلى الله علیھ وسلم(الحدیث عن النبى 

  .88أولى بھ من ستره على غیره

  التردید مع المؤذن : السبب الثامن عشر 

 ِ مَنْ قاَلَ حِینَ یسَْمَعُ « أنََّھُ قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَىِ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللهَّ

نَ أشَْھدَُ أنَْ  ِ رَباًّ الْمُؤَذِّ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ رَضِیتُ باِ�َّ ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ وَأنََّ مُحَمَّ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ

دٍ رَسُولاً وَباِلإِسْلامَِ دِیناً   »89غُفرَِ لھَُ ذَنْبھُُ . وَبمُِحَمَّ

  :قال عبد المحسن العباد حفظھ الله 

عند قول : ذان، ویحتمل أنھ یؤتى بھ عند الشھادتین، أيوھذا یدل على فضل ھذا الذكر عند الأ 

إنھ یؤتى : وبعض أھل العلم یقول) أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محمداً رسول الله: (المؤذن

وأنا أشھد أن لا إلھ إلا الله : (وقولھ. ولكن الذي یبدو أنھ یقال عند ذكر الشھادة. بھ بعد الأذان

الله، رضیت با� رباً، وبالإسلام دیناً وبمحمد صلى الله علیھ وسلم وأشھد أن محمداً رسول 

                                                      

444، ص 8شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   88  
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الرضا با� رباً، وبالإسلام دیناً، : وھي-ھذه الأمور الثلاثة التي اشتمل علیھا ھذا الذكر ) رسولاً 

ھي الأصول الثلاثة التي بنى علیھا الشیخ محمد بن عبد  -وبمحمد صلى الله علیھ وسلم رسولاً 

، أي أن ھذه الأصول ھي معرفة العبد ربھ )الأصول الثلاثة وأدلتھا(الله كتابھ  الوھاب رحمھ

ودینھ ونبیھ محمداً صلى الله علیھ وسلم، فھذه الأصول الثلاثة ھي التي كتب فیھا الشیخ محمد 

بن عبد الوھاب رحمھ الله ذلك الكتاب العظیم الوجیز النافع المفید الذي لا یستغني عنھ العامي 

لب العلم، فطلبة العلم بحاجة إلیھ والعوام بحاجة إلیھ، وھو كتاب ینتفع بھ العوام ولا طا

والخواص؛ لأنھ یتعلق بمعرفة الدین ومعرفة أصول الدین، ومعرفة العبد لربھ ودینھ ونبیھ 

صلى الله علیھ وسلم، وھي الأمور التي یسأل عنھا في القبر، فالأسئلة في القبر ھي عن  محمد

وھذه . ثة، فالإنسان یسأل في قبره عن دینھ وربھ ونبیھ محمد صلى الله علیھ وسلمالأمور الثلا

جاء  -الرضا با� رباً، وبالإسلام دیناً، وبمحمد صلى الله علیھ وسلم رسولاً -الأمور الثلاثة 

في غیر ذلك، كما في  -أیضاً -ذكرھا في الأذان، وجاء في أدعیة الصباح والمساء، وجاء 

ذاق طعم : (حدیث العباس بن عبد المطلب عن النبي علیھ الصلاة والسلام قال صحیح مسلم من

  .90)الإیمان من رضي با� رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد صلى الله علیھ وسلم رسولاً 

  :قال محمد الأمین بن عبد الله الأرَُمي العَلوَي

عالى یستلزم المعرفة كان قول ذلك موجباً للمغفرة لأن الرضا با� ت: قال القاضي عیاض

بوجوده، وبما یجب لھ، وما یستحیل علیھ، ویجوز في فعلھ، والرضا بمحمد صلى الله علیھ 

وسلم رسولاً یستلزم العلم برسالتھ وھذه الفصول علم التوحید، والرضا بالإسلام التزام لجمیع 

  .91تكالیفھ
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  الحج المبرور : السبب التاسع عشر 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ رَ  ُ عَنْھُ قاَلَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ ِ فلَمَْ « ضِيَ اللهَّ مَنْ حَجَّ ِ�َّ

ھُ    .»92یرَْفثُْ وَلمَْ یفَْسُقْ رَجَعَ كَیوَْمِ وَلدََتْھُ أمُُّ

  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

أي فلم یفعل شیئاً " من حج � فلم یرفث : " -صلى الله علیھ وسلم  -یقول النبي : معنى الحدیث

ولم یرتكب إثماً أو مخالفة شرعیة صغیرة أو كبیرة : أي" ولم یفسق " من الجماع أو مقدماتھ 

ولدتھ " بالجر على الإِعراب ، وبالفتح على البناء " رجع كیوم " تخرجھ عن طاعة الله تعالى 

یخرج المولود من بطن أمھ، أو كأنھ خرج حینئذ أي عاد بعد حجھ نقیاً من خطایاه، كما " أمھ 

  ".رجع كیوم ولدتھ أمھ : " في قولھ: والمطابقة. أخرجھ الشیخان: الحدیث. من بطن أمھ

أن الحج المقبول الخالي من الریاء والسمعة : أولاً : دل الحدیثان على ما یأتي: فقھ الحدیثین

والسیئات صغیرھا وكبیرھا، لا یعدلھ شيء والمال الحرام، ومن الجماع ومقدماتھ، ومن الآثام 

وقد اختلفت الروایات في الحج . من القربات، لأنھّ أفضل الأعمال بعد الإِیمان با� تعالى

والجھاد أیُّھما أفضل، والتحقیق تفضیل الحج، لأنھ ركن من أركان الإِسلامٍ الخمسة، وفرض 

یعاً، في حین أنّ الجھاد فرض كفایة إلاّ عیني على كل مسلم، رجلاً كان أو امرأة إذا كان مستط

في حالات استثنائیة فقط، وذلك إذا تعرضت بلاد المسلمین لمداھمة العدو، فالأصل ھو أفضلیة 

سئل أي الأعمال  -صلى الله علیھ وسلم  -أما تقدیم الجھاد في حدیث أبي ھریرة أن النبي . الحج

ثم ماذا؟ : قیل" جھاد في سبیل الله : " اذا؟ قالثم م: ، قیل"إیمان با� ورسولھ : " أفضل؟ قال

فإنما قدم الجھاد للحاجة إلیھ في أوّل الإِسلام، حیث كان . أخرجھ البخاري" حج مبرور : " قال

أن المرأة لم یشرع لھا القتال وحمل السلاح، وإنما : ثانیاً◌ً . الجھاد فرض عین على كل مسلم

لا لكن أفضل الجھاد حج : " في الحدیث الأول -ھ وسلم صلى الله علی -جھادھا الحج فقط، لقولھ 

  ". مبرور 
                                                      

1424صحیح البخاري ، كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ، ح   92  
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  :وقال الشاعر

  وَعَلىَ الغَانیِاَتِ جَرُّ الذّیوُْلِ ... كتبَِ القتَْلُ والقتِاَلُ عَلیَْناَ 

دل الحدیث الثاني على أن الحج الخالي عن المخالفات الشرعیةّ صغیرة أو كبیرة یكفر : ثالثاً 

ة بحقوق الله تعالى حتى الكبائر بشرط التوبة، كما رجحھ الأكثرون، لقولھ جمیع الذنوب المتعلق

  .93"رجع كیوم ولدتھ أمھ : " - صلى الله علیھ وسلم  -

  :قال السیوطي رحمھ الله 

  ".أو اعتمر: "، زاد الدارقطني)من حج

  .الرفث یطلق على الجماع، وعلى التعریض بھ، وعلى الفحش في القول): فلم یرفث(

  .لم یأت بسیئة ولا معصیة: أي) فسقولم ی(

بغیر ذنب، وظاھره غفرت الصغائر والكبائر حتَّى التبعات، وھو : أي) رجع كیوم ولدتھ أمھ(

  .94مصرح بھ في حدیث آخر، فیكون ذلك من خصائص الحج

  الوضوء: السبب العشرون 

 ِ أَ الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ «  قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ  -أوَِ الْمُؤْمِنُ  -إذَِا توََضَّ

فإَذَِا  -أوَْ مَعَ آخِرِ قطَْرِ الْمَاءِ  - فغََسَلَ وَجْھھَُ خَرَجَ مِنْ وَجْھِھِ كُلُّ خَطِیئةٍَ نظَرََ إلِیَْھاَ بعَِیْنیَْھِ مَعَ الْمَاءِ 

فإَذَِا  -أوَْ مَعَ آخِرِ قطَْرِ الْمَاءِ  -كَانَ بطَشََتْھاَ یدََاهُ مَعَ الْمَاءِ  غَسَلَ یدََیْھِ خَرَجَ مِنْ یدََیْھِ كُلُّ خَطِیئةٍَ 

حَتَّى یخَْرُجَ  -أوَْ مَعَ آخِرِ قطَْرِ الْمَاءِ  -غَسَلَ رِجْلیَْھِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِیئةٍَ مَشَتْھاَ رِجْلاهَُ مَعَ الْمَاءِ 

نوُبِ    .»95نقَیِاًّ مِنَ الذُّ

  : وفي روایة 

ِ لوَْلاَ آیةٌَ  ثنََّكُمْ حَدِیثاً وَاللهَّ ِ لأحَُدِّ أَ عُثْمَانُ قاَلَ وَاللهَّ ا توََضَّ ِ مَا عَنْ حُمْرَانَ أنََّھُ قاَلَ فلَمََّ فىِ كِتاَبِ اللهَّ

 ِ ثْتكُُمُوهُ إنِِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ أُ رَجُلٌ فیَُ « یقَوُلُ  - صلى الله علیھ وسلم-حَدَّ حْسِنُ وُضُوءَهُ لاَ یتَوََضَّ
                                                      

72 -71، ص 3منار القاري ، حمزة محمد قاسم ، ج   93  
1218،  3لال الدین السیوطي ، ج التوشیح شرح الجامع الصحیح ، ج  94  
600باب خُرُوجِ الْخَطاَیاَ مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ، ح صحیح مسلم ، كتاب الطھارة ،    95  
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لاةَِ الَّتىِ تلَیِھاَ  لاةََ إلاَِّ غُفرَِ لھَُ مَا بیَْنھَُ وَبیَْنَ الصَّ إنَِّ الَّذِینَ (قاَلَ عُرْوَةُ الآیةَُ . »ثمَُّ یصَُلِّى الصَّ

  .96)اللاَّعِنوُنَ (إلِىَ قوَْلھِِ ) یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالْھدَُى

  :عبد البر رحمھ الله قال ابن 

وفي ھذا الحدیث تكفیر الخطایا بالوضوء وأن أعمال البر تكفر الذنوب بھا وھو معنى قول الله 

  .97)إن الحسنات یذھبن السیئات(تعالى 

  :قال ابن عثیمین رحمھ الله

و� الحمد فھذا دلیل على فضیلة الوضوء ولكن من منا یستحضر ھذا الفضل فھل یكتب ھذا 

نسان سواء أستحضره أم لا؟ الظاھر إن شاء الله أنھ یكتب لھ سواء أستحضر أو لم الفضل للإ

یستحضر لكن إذا استحضر فھو أكمل لأنھ إذا استحضر ھذا احتسب الأجر على الله عز وجل 

وأیقن أنھ سیجازي ویكافأ على ھذا العمل جزاء وفاقا بخلاف ما إذا توضأ وھو غافل لكننا 

وتعالى أن یكتب ھذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي یتوضأ على نرجو من الله سبحانھ 

  .98سبیل إبراء ذمتھ والله الموفق

  :قال النووي رحمھ الله 

معناه أن الذنوب كلھا تغفر إلا الكبائر فإنھا لا تغفر ولیس المراد أن الذنوب تغفر مالم تكن 

محتملا فسیاق الأحادیث یأباه قال  كبیرة فان كانت لا یغفر شئ من الصغائر فإن ھذا وإن كان

القاضي عیاض ھذا المذكور في الحدیث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبیرة ھو مذھب أھل 

  .99السنة وأن الكبائر إنما تكفرھا التوبة أو رحمة الله تعالى وفضلھ والله أعلم

  

  

                                                      

لاةَِ عَقبِھَُ، ح صحیح مسلم ، كتاب الطھارة ،   564باب فضَْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّ  96  
.203، ص 1الاستذكار ، ابن عبد البر ،ج   97  
.14، ص 5ین ، ابن عثیمین ، ج شرح ریاض الصالح  98  
.112، ص 3شرح النووي على مسلم ، ج   99  
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  التجاوز عن المعسر: السبب الحادي و العشرون 

 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ عَنْ حُذَیْفةََ رَضِيَ اللهَّ مَاتَ رَجُلٌ فقَیِلَ لھَُ قاَلَ «  عَنْھُ قاَلَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ

زُ عَنْ الْمُوسِرِ وَأخَُفِّفُ عَنْ الْمُعْسِرِ فغَُفرَِ لھَُ    .»100كُنْتُ أبُاَیعُِ النَّاسَ فأَتَجََوَّ

  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

أي فسئل عما قدم في دنیاه من أعمال " مات رجل فقیل لھ : " یقول النبي: دیثمعنى الح

أي كنت تاجراً أبایع الناس بالدین فأیسّر " كنت أبایع الناس فأتجوّز عن الموسر : قال" صالحة، 

علیھم في قضاء دیونھم، فمن كان غنیاً تساھلت معھ في تسدید ما علیھ، ولم ألزمھ بدفعھ عند 

أي وإن كان المدین غیر قادر على الدفع خففت عنھ " وأخفف عن المعسر . " حلول الأجل

صلى الله علیھ وسلم  -قال النبي . بتأجیل الدین حتى یتیسر لھ أو بإعفائھ من بعض الدین أو كلھ

وفي . أي فغُفرَِتْ ذنوبھ مكافأة لھ على رحمتھ بالناس، ورفقھ بھم، وتیسیره علیھم" فغفر لھ : " -

دل ھذا الحدیث على استحباب التسامح والتساھل مع الناس عند تقاضي الحقوق : دیثفقھ الح

والدیون منھم بانظار المعسر، والتجاوز عن الموسر، فإنھّ سبب في مغفرة الله تعالى، والجزاء 

  .101من جنس العمل

  :قال البن الملقن رحمھ الله 

  .102 بھ الجنة وفیھ ترغیب عظیم في حسن التقاضي، وأن ذلك مما یدخل الله

  

  

  

  

  
                                                      

یوُنِ والْحَجْرِ والْتَّفْلیِس ، باب حسن القضاء ، ح " صحیح البخاري ، كتاب   .2216كتاَبٌ فيِ الاِسْتقِْرَاضِ وَأدَاءِ الدُّ 100  
.346، ص 3منار القاري ، حمزة محمد قاسم ،ج   101  
413، ص 15ع الصحیح ، ابن الملقن ، ج التوضیح لشرح الجام  102  
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  ذكر الله أدبار الصلوات : السبب الثاني و العشرون 

 ِ َ فىِ دُبرُِ كُلِّ صَلاةٍَ ثلاَثَاً «  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ مَنْ سَبَّحَ اللهَّ

َ ثلاََ  َ ثلاَثَاً وَثلاَثَیِنَ وَكَبَّرَ اللهَّ ثاً وَثلاَثَیِنَ فتَلِْكَ تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ وَقاَلَ تمََامَ الْمِائةَِ لاَ وَثلاَثَیِنَ وَحَمِدَ اللهَّ

ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَىْءٍ قدَِیرٌ غُفرَِتْ خَ  طَایاَهُ وَإنِْ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ

  »103كَانتَْ مِثْلَ زَبدَِ الْبحَْرِ 

  :قال ابن دقیق العید  :قال عطیة سالم رحمھ الله 

ھذا الذكر الوارد بالعدد المعین یجب أن تلتزم بھ لیؤدي النتیجة التي رتبھا علیھ النبي صلى الله 

: سبحان الله ألف مرة ألفین، لا أحد یمنعك تقول: علیھ وسلم، وفي غیر ھذا التركیب لك أن تقول

حد یمنعك، الله أكبر، تقولھا طول عمرك لا أحد یمنعك من ذلك الحمد �، مائة ألف مرة، لا أ

كلھ، لكن لا تنتظر النتیجة التي رتبھا النبي صلى الله علیھ وسلم على ھذا العدد المعین، إن كنت 

ترید النتیجة المرتبة على عدد معین فیجب أن تلتزم بھذا العدد، ولا تزید فیھ ولا تنقص منھ، 

 .والله تعالى أعلم

، زبد البحر ) غفرت خطایاه ولو كانت مثل زبد البحر(تیجة المترتبة على ھذا الذكر ما ھي؟ الن

یعرفھ الذین یعیشون على السواحل، حینما یضطرب الموج تجده یأتي مع اضطرابھ إلى 

وھي من الرغاوي التي -الساحل بزبد لا یعلم قدره إلا الله، فلو كانت ذنوب الإنسان كزبد البحر 

  .104لغُفرت بھذا الذكر المركب بھذا العدد المعین -وجھ الماء من تفاعلھ تكون على

  :قال بدر الدین العیني 

عقیب كل صلاة، والأعداد تصیرُ مائة بلا إلھ إلا الله وحده إلى : أي" دبرُ كل صلاة : " قولھ

  .105من قالھا غفرت لھ ذنوبھ : یعنى" كفرت لھ ذنوبھ : " قولھ .آخره

  
                                                      

لاةَِ وَبیَاَنِ صِفتَِھِ، ح صحیح مسلم ، كتاب المساجد ، باب   كْرِ بعَْدَ الصَّ   103 1380اسْتحِْباَبِ الذِّ
.69، ص 8شرح بلوغ المرام ، عطیة سالم ، ج   104  
.416، ص 5شرح أبي داود ، بدر الدین العیني ، ج   105  
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  الاستغفار من الذنوب: عشرون السبب الثالث و ال

أذَْنبََ عَبْدٌ « فیِمَا یحَْكِى عَنْ رَبِّھِ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ عَنِ النَّبىِِّ 

نْبَ فقَاَلَ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ أذَْنبََ عَبْدِى ذَنْباً فَ . ذَنْباً فقَاَلَ اللَّھمَُّ اغْفرِْ لىِ ذَنْبىِ عَلمَِ أنََّ لھَُ رَباًّ یغَْفرُِ الذَّ

فقَاَلَ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ عَبْدِى أذَْنبََ ذَنْباً . ثمَُّ عَادَ فأَذَْنبََ فقَاَلَ أىَْ رَبِّ اغْفرِْ لىِ ذَنْبىِ. وَیأَخُْذُ باِلذَّنْبِ 

نْبَ وَیأَخُْذُ باِلذَّنْبِ  فقَاَلَ تبَاَرَكَ . ثمَُّ عَادَ فأَذَْنبََ فقَاَلَ أىَْ رَبِّ اغْفرِْ لىِ ذَنْبىِ. فعََلمَِ أنََّ لھَُ رَباًّ یغَْفرُِ الذَّ

نْبِ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ  نْبَ وَیأَخُْذُ باِلذَّ فقَدَْ غَفرَْتُ لكََ  وَتعََالىَ أذَْنبََ عَبْدِى ذَنْباً فعََلمَِ أنََّ لھَُ رَباًّ یغَْفرُِ الذَّ

ابعَِةِ  قاَلَ عَبْدُ الأعَْلىَ لاَ . »   .»106اعْمَلْ مَا شِئْتَ « أدَْرِى أقَاَلَ فىِ الثَّالثِةَِ أوَِ الرَّ

  :قال النووي رحمھ الله 

ھذه الأحادیث ظاھرة في الدلالة لھا وأنھ لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب في 

عھا صحت توبتھ كل مرة قبلت توبتھ وسقطت ذنوبھ ولو تاب عن الجمیع توبة واحدة بعد جمی

قولھ عز و جل للذي تكرر ذنبھ اعمل ما شئت فقد غفرت لك معناه ما دمت تذنب ثم تتوب 

  107.غفرت لك وھذا جار على القاعدة التي ذكرناھا قولھ صلى الله 

  :قال ابن حجر رحمھ االله

ن قال بن بطال في ھذا الحدیث ان المصر على المعصیة في مشیئة الله تعالى ان شاء عذبھ وا

شاء غفر لھ مغلبا الحسنة التي جاء بھا وھي اعتقاده ان لھ ربا خالقا یعذبھ ویغفر لھ واستغفاره 

إیاه على ذلك یدل علیھ قولھ من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا ولا حسنة أعظم من التوحید فان 

ا المصر قیل ان استغفاره ربھ توبة منھ قلنا لیس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة وقد یطلبھ

والتائب ولا دلیل في الحدیث على انھ تائب مما سأل الغفران عنھ لأن حد التوبة الرجوع عن 

الذنب والعزم ان لا یعود إلیھ والاقلاع عنھ والاستغفار بمجرده لا یفھم منھ ذلك انتھى وقال 

عن الذنب لا غیره شروط التوبة ثلاثة الاقلاع والندم والعزم على ان لا یعود والتعبیر بالرجوع 

                                                      

نوُبُ وَالتَّوْبةَ ، ح بة ، صحیح مسلم ، كتاب التو  رَتِ الذُّ نوُبِ وَإنِْ تكََرَّ 7162باب قبَوُلِ التَّوْبةَِ مِنَ الذُّ  106  
99، ص  8شرح النووي على مسلم ، ج   107  
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یفید معنى الندم بل ھو إلى معنى الاقلاع أقرب وقال بعضھم یكفي في التوبة تحقق الندم على 

قال القرطبي في المفھم یدل ھذا الحدیث على عظیم فائدة الاستغفار وعلى عظیم فضل . وقوعھ

رنا للسان الله وسعة رحمتھ وحلمھ وكرمھ لكن ھذا الاستغفار ھو الذي ثبت معناه في القلب مقا

لینحل بھ عقد الاصرار ویحصل معھ الندم فھو ترجمة للتوبة ویشھد لھ حدیث خیاركم كل مفتن 

تواب ومعناه الذي یتكرر منھ الذنب والتوبة فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة لا من قال 

قال  .تغفاراستغفر الله بلسانھ وقلبھ مصر على تلك المعصیة فھذا الذي استغفاره یحتاج إلى الاس

القرطبي وفائدة ھذا الحدیث ان العود إلى الذنب وان كان أقبح من ابتدائھ لأنھ انضاف إلى 

ملابسة الذنب نقض التوبة لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائھا لأنھ ان ضاف إلیھا ملازمة 

  .108الطلب من الكریم والالحاح في سؤالھ والاعتراف بأنھ لا غافر للذنب سواه

  :ابن دقیق العید رحمھ الله قال 

الإقلاع عن المعصیة، والندم على ما فات، والعزم على أن لا : واعلم أن للتوبة ثلاثة شروط

یعود، وإن كانت حق آدمي فلیبادر بأداء الحق إلیھ والتحلل منھ، وإن كانت بینھ وبین الله تعالى 

الإنسان مثل ھذا في الیوم مراراً  وفیھا كفارة فلا بد من فعل الكفارة وھذا شرط رابع فلو فعل

  .109وتاب التوبة بشروطھا فإن الله یغفر لھ 

  كثرة السجود : السبب الرابع و العشرون  

 ِ فقَلُْتُ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ مَعْدَان بْنُ أبَىِ طلَْحَةَ الْیعَْمَرِىُّ قاَلَ لقَیِتُ ثوَْباَنَ مَوْلىَ رَسُولِ اللهَّ

ُ بھِِ الْجَنَّةَ أخَْبرِْنىِ بعَِمَ  ِ . لٍ أعَْمَلھُُ یدُْخِلنُىِ اللهَّ فسََكَتَ ثمَُّ سَألَْتھُُ . أوَْ قاَلَ قلُْتُ بأِحََبِّ الأعَْمَالِ إلِىَ اللهَّ

 ِ بكَِثْرَةِ  عَلیَْكَ « فقَاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-فسََكَتَ ثمَُّ سَألَْتھُُ الثَّالثِةََ فقَاَلَ سَألَْتُ عَنْ ذَلكَِ رَسُولَ اللهَّ

ُ بھِاَ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بھِاَ خَطِیئَ  ِ سَجْدَةً إلاَِّ رَفعََكَ اللهَّ ِ فإَنَِّكَ لاَ تسَْجُدُ ِ�َّ جُودِ ِ�َّ   »110ةً السُّ

  :قال النووي رحمھ الله 
                                                      

472- 471، ص 13فتح الباري ، ابن حجر ، ج   108  
138، ص 1شرح الأربعین النوویة ، ابن دقیق العید ، ج   109  
1121باب فضَْلِ السُّجُودِ وَالحَْثِّ عَلیَْھِ، ح ،  صحیح مسلم ، كتاب الصلاة   110  
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فیھ الحث على كثرة السجود والترغیب والمراد بھ السجود في الصلاة وفیھ دلیل لمن یقول 

سجود أفضل من إطالة القیام وقد تقدمت المسألة والخلاف فیھا في الباب الذي قبل ھذا تكثیر ال

وسبب الحث علیھ ما سبق في الحدیث الماضي أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجد وھو 

موافق لقول الله تعالى واسجد واقترب ولأن السجود غایة التواضع والعبودیة � تعالى وفیھ 

  .111ء الإنسان وأعلاھا وھو وجھھ من التراب الذي یداس ویمتھن والله أعلمتمكین أعز أعضا

  :قال ابن عثیمین رحمھ الله 

ففیھ دلیل على أنھ ینبغي للإنسان أن یكثر من السجود، وقد سبق لنا أم كثرة السجود تستلزم 

ولا یمكن كثرة الركوع، وكثرة القیام والقعود؛ لأن كل ركعة فیھا سجودان، وفیھا ركوع واحد، 

أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات أو أربعا، إذن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع 

ماذا یحصل للإنسان من الأجر فیما إذا سجد؛ : ثم بین النبي صلى الله علیھ وسلم. والقیام والقعود

  :وھو أنھ یحصل لھ فائدتان عظیمتان

عني منزلة عنده وفي قلوب الناس، وكذلك في عملك أن الله یرفعھ بھا درجة، ی: الفائدة الأولى

  .الصالح؛ یرفعك الله بھ درجة

یحط عنك بھا خطیئة، والإنسان یحصل لھ الكمال بزوال ما یكره، وحصول ما : والفائدة الثانیة

یحب، فرفع الدرجات مما یحبھ الإنسان، والخطایا مما یكره الإنسان، فإذا رفع لھ درجة وحط 

  .112فقد حصل على مطلوبھ، ونجا من مرھوبھ  عنھ بھا خطیئة؛

 رحمة الناس و البھائم: السبب الخامس و العشرون 

 ِ بیَْنمََا رَجُلٌ یمَْشِى بطِرَِیقٍ اشْتدََّ عَلیَْھِ « قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

شَرِبَ ثمَُّ خَرَجَ فإَذَِا كَلْبٌ یلَْھثَُ یأَكُْلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطشَِ فقَاَلَ الْعَطَشُ فوََجَدَ بئِْرًا فنَزََلَ فیِھاَ فَ 

جُلُ لقَدَْ بلَغََ ھذََا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطشَِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بلَغََ مِنِّى فنَزََلَ الْبئِْرَ فمََلأَ خُفَّھُ مَاءً ثمَُّ أمَْسَكَھُ . الرَّ

                                                      

206، ص 4شرح النووي على مسلم ، ج   111  
106 -105، ص  2شرح ریاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج   112  
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ُ لھَُ فغََفرََ لھَُ بفِیِھِ حَتَّى رَقىَِ  ِ وَإنَِّ لنَاَ فىِ ھذَِهِ الْبھَاَئمِِ . »فسََقىَ الْكَلْبَ فشََكَرَ اللهَّ قاَلوُا یاَ رَسُولَ اللهَّ

  .»113فىِ كُلِّ كَبدٍِ رَطْبةٍَ أجَْرٌ « لأجَْرًا فقَاَلَ 

  :وفي روایة 

 ِ قدَْ كَادَ  114بیَْنمََا كَلْبٌ یطُِیفُ برَِكِیَّةٍ «  -وسلمصلى الله علیھ -عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

فاَسْتقَتَْ لھَُ بھِِ فسََقتَْھُ إیَِّاهُ فغَُفرَِ  115یقَْتلُھُُ الْعَطشَُ إذِْ رَأتَْھُ بغَِىٌّ مِنْ بغََایاَ بنَىِ إسِْرَائیِلَ فنَزََعَتْ مُوقھَاَ

  .»116لھَاَ بھِِ 

  :قال ابن عبد البر رحمھ الله 

الحدیث أن في الإحسان إلى البھائم المملوكات وغیر المملوكات أجرا عظیما یكفر الله في ھذا 

بھ السیئات والدلیل أن في الإساءة إلیھا وزرا بقدر ذلك لأن الإحسان إلیھا إذا كان فیھ الأجر 

  .117الوزر –لا محالة  - ففي الإساءة إلیھا 

  :قال ابن بطال رحمھ الله 

من كثرت ذنوبھ فعلیھ : تعالى و قد قال بعض التابعین  -ت إلى الله سقى الماء من أعظم القربا

بسقى الماء ، وإذا غفرت ذنوب الذى سقى الكلب فما ظنكم بمن سقى رجلا مؤمناً موحداُ أو 

وقد استدل بھذا الحدیث من أجاز صدقة التطوع على المشركین ، لعموم قولھ علیھ . أحیاه بذلك 

وفیھ أن المجازاة على الخیر والشر قد تكون یوم القیامة من ) أجر  فى كل كبد رطبة: ( السلام 

  .118جنس الأعمال

  

  

                                                      

2190باَب فضَْلِ سَقْيِ الْمَاءِ ، ح صحیح البخاري ، كتاب المساقاة ،    113  
یةوَھِي الْبئِْر مطویة كَانتَ أوَ غیر مطو  114  

الخف   115  
5998باب فضَْلِ سَاقِى الْبھَاَئمِِ الْمُحْترََمَةِ وَإطِْعَامِھاَ ، ح صحیح مسلم ، كتاب السلام ،   116  
.370، ص 8الاستذكار ، ابن عبد البر ، ج   117  
.603، ص 6شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   118  
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  :قال ابن العربي رحمھ الله 

اختلف الناس في تأویلھ فمنھم من قال إنما كان الغفران لھذا المذنب بأن وفقھ الله تعالى بعد ذلك 

ا للمغفرة، ومنھم من قال إن ھذا الفعل للتوبة، فكان ھذا الفعل سبباً لأن رزق التوبة، والتوبةُ سببً 

بنفسھ كفَّر الزنى بعظمھ لأن الله تعالى إذا كانت لھ في العبد إرادة سبقت لھ عنده عنایة ضاعف 

لھ الحسنات، حتى تغلب السیئات حتى تكون كالجبل العظیم كما في الحدیث الصحیح، ولیس 

وقیل بل وازاه بنفسھ لأن . الله تعالىیمتنع أن ضوعف لھذا الأجر حتى وازي الزنا، فضلاً من 

  .119فیھ إحیاء نفس

  :قال عبد المحسن العباد حفظھ الله 

التراب الذي فیھ رطوبة، فتذكر الرجل وضعھ وحالتھ التي كان : یعني) ] یأكل الثرى: [ (قولھ

قد بلغ ھذا الكلب من العطش مثل الذي قد حصل : علیھا لما كان قد عطش قبل أن یشرب، فقال

مثل العطش الذي أدركتھ ورأیت أنني بحاجة شدیدة إلى الشرب، فھذا الكلب حالتھ : یعني لي،

مثل حالتي لما كنت عطشان، فنزل وأخذ خفھ الذي ھو غیر النعل، فأمسكھ بفیھ لأنھ لا یستطیع 

أن یأخذه بیدیھ، من أجل أن یرقى ویصعد على البئر، ولكنھ أمسكھ بفیھ واستعمل یدیھ للصعود 

. ج إلیھ بھذا الخف، وسقاه من الماء الذي فیھ، فشكر الله لھ فغفر لھ بسبب ھذا الإحسانحتى خر

: قال(إذا أحسنا إلیھا وسقیناھا : یعني) ]. وإن لنا في البھائم لأجراً ! یا رسول الله: قالوا: [ (قولھ

ھ إذا إن: وبعض أھل العلم قال. في كل شيء فیھ الروح: یعني) نعم في كل ذات كبد رطبة أجر

إنھ : كان ذلك الحیوان یلزم قتلھ فإنھ لا یسقیھ، وإنما یقتلھ إذا كان مأموراً بقتلھ، ومنھم من قال

وھذه القصة الظاھر أنھا وقعت في . یسقیھ أولاً، ثم یقتلھ بعد ذلك حیث یكون مأذوناً في قتلھ

الرجل فھذا كلب مر  أما قصة ھذا .الأمم السابقة، فھي من الأخبار التي تكون في الأمم السابقة

وأما الفضل . بھ وأحسن إلیھ، فالشيء الذي ینمیھ للتجارة فیلزمھ الإحسان إلیھ فیطعمھ ویسقیھ

والأجر فلا شك أن أي عمل واجب إذا فعلھ المرء یحتسب الأجر والثواب عند الله فإنھ مأجور 
                                                      

1116، ص 1القبس شرح الموطأ ، ابن العربي ، ج   119  
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رجو الثواب فإنھ علیھ، كأن ینفق على ذریتھ وأولاده وعلى أھل بیتھ، وھو یحتسب الأجر وی

یثاب علیھ ولو كان واجباً، وأما إذا كان لا ینفق إلا بحكم علیھ وبإلزام القاضي لھ، ولا یفعل ذلك 

من تلقاء نفسھ فھذا لا یحصل على أجر، ولكنھ سقط عنھ الوجوب، فالأجر إنما یكون لمن نواه، 

أخذ منھ الحق وھو كاره  وأما من أخذت منھ الزكاة جبراً مثلاً فإنھ یسقط عنھ الواجب؛ لأنھ

  .120لإخراجھ

  :قال ابن عثییمین رحمھ الله 

ذكر المؤلف ـ رحمة الله تعالى ـ في باب كثرة طرق الخیرات ھذه القصة الغریبة التي رواھا أبو 

ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ عن النبي صلى الله علیھ وسلم، أنھ بینا رجل یمشي في الطریق 

ئرا فشرب منھا، وانتھى عطشھ، فلما خرج، وإذا بكلب یأكل مسافرا، أصابھ العطش، فنزل ب

یأكل الطین المبتل الرطب، یأكلھ من العطش، من أجل أن یمص ما : الثرى من العطش، یعني

والله لقد أصاب الكلب من العطش ما أصابني، أو : فیھ من الماء، من شدة عطشھ، فقال الرجل

ما یلبس على : الخف. زل البئر وملأ خفھ ماءبلغ بھذا الكلب من العطش ما یلغي بي، ثم ن

الرجل من جلود ونحوھا، فملأه ماء فأمسكھ بفیھ، وجعل یصعد بیدیھ، حتى صعد من البئر، 

  .فسقى الكلب، فلما سقى الكلب شكر الله لھ ذلك العمل، وغفر لھ، وأدخلھ الجنة بسببھ

ب إلى أحدكم من شراك نعلھ، الجنة أقر: (وھذا مصداق قول النبي ـ علیھ الصلاة والسلام ـ

  .، عمل یسیر شكر الله بھ عامل ھذا العمل، وغفر لھ الذنوب، وأدخلھ الجنة) والنار مثل ذلك

أشد الناس -ولما حدث صلى الله علیھ وسلم الصحابة بھذا الحدیث، وكانوا ـ رضي الله عنھم 

سألوا النبي ـ . فیعملواحرصا على العلم، لا من أجل أن یعلموا فقط، لكن من أجل أن یعلموا 

في كل ذات كبد رطبة : (یا رسول الله، إن لنا في البھائم أجرا؟ قال: علیھ الصلاة والسلام ـ قالوا

؛ لأن ھذا كلب من البھائم، فكیف یكون لھذا الرجل الذي سقاه ھذا الأجر العظیم؟ ھل لنا ) أجر

الرطبة تحتاج إلى الماء؛ لأنھ لولا  الكبد) في كل ذات كبد رطبة أجر: (في البھائم من أجر؟ قال
                                                      

481 -480، ص 13ن ابي داود ، عبد المحسن العباد ، ج شرح سن  120  
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كل بھیمة أحسنت لھا بسقي، أو . فدل ھذا على أن البھائم فیھا أجر. الماء لیبست وھلك الحیوان

إطعام، أو وقایة من حر، أو وقایة من برد، سواء كانت لك أو لغیرك من بني آدم، أو كانت من 

ذا وھن بھائم؛ فكیف بالآدمیین؟ إذا السوائب، فإن لك في ذلك أجرا عند الله ـ عز وجل ـ ھ

من سقى (ولھذا قال النبي ـ علیھ الصلاة والسلام ـ . أحسنت إلى الآدمیین كان أشد وأكثر أجرا

، یعني لو كان ولدك الصغیر وقف عند البرادة ) مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحیق المختوم

ا على ظمأ، فإن الله یسقیك من الرحیق أرید ماء، وأسقیتھ وھو ظمآن، فقد سقیت مسلم: یقول لك

أجر كثیر، و� الحمد، غنائم ولكن أین القابل لھذه الغنائم؟ أین الذي یخلص النیة، . المختوم

ویحتسب الأجر على الله ـ عز وجل ـ؟ فأوصیك یا أخي ونفسي لأن تحرص دائما على اغتنام 

القیامة، فكم من عمل صغیرا أصبح  الأعمال بالنیة الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرا یوم

  .121!وكم من عمل كبیر أصبح بالغفلة صغیرا! بالنیة كبیرا

  :قال محمد المختار الشنقیطي حفظھ الله 

  :إن مغفرة الذنوب تأتي على ثلاثة أوجھ : -رحمھم الله -قال العلماء 

  .--سبحانھ وتعالى  --ھإما أن یغفر الله الذنب بسبب توبة عبده وندمھ وإنابتھ إلی: الوجھ الأول 

وإما أن یغفر الله الذنب بسبب طاعة وقربة یفعلھا الإنسان فیرضى الله عنھ : والوجھ الثاني 

  .فیغفر لھ ذنبھ كبر والده وصلة رحم ونحو ذلك من الأفعال الصالحة 

عما  وتكرمًا لا یسأل--سبحانھ وتعالى  --وإما أن یغفر الله لھ الذنب رحمة منھ: والوجھ الثالث 

یفعل یحكم ولامعقب لحكمھ وھو سریع الحساب فللھ نفحات ورحمات فلربما أصابت العبد 

  122 .تغفر بھا ذنوبھ وتستر بھا عیوبھ  -جلاوعلا - رحمة من رحمات الله 

شكر اللهَ أي أن الكلب سأل الله أن یشكرھا على إحسانھا ورحمتھا بھ لعجزه : قال بعض العلماء 

  .اقبة ذلك أن غفر الله لھا ذنوبھا عن رد معروفھا فكانت ع

                                                      

.175 -174، ص 2شرح ریاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج   121  
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أي أن الله أعظم من ھذه الحسنة مع كونھا للحیوان فغفر لھا ما )) فشكر اللهُ لھا:(( وفي روایة 

لا شك أن ھدي . كان من ذنبھا وھذا یدل دلالةً واضحةً على فضل الإحسان إلى الحیوانات

  . الإسلام بالرفق بالحیوانات

سطیة في الأمور فمذھب الإسلام وسط بین الإفراط والتفریط فإن ھدي فقد جاء الإسلام بالو

تبجح الكفار الیوم بإشادتھم بحقوق الحیوانات فإن الإسلام لم یبالغ في حقوق الحیوان إلى درجة 

ینزل فیھا بدرجة الإنسان بل أفضل من الإنسان فإن الذین ینادون بحقوق الحیوانات الیوم ربما 

حتى درجة أنھ یوصي بأموالھ إلى كلب أو نحو ذلك فیحرم أقرب الناس بالغ الناس في إكرامھم 

إلیھ من فلذات كبده ویصل ذلك إلى الحیوانات مبالغة وغلواً منھم في إكرام الحیوانات ، 

فالحیوان حیوان ولكن الإسلام أمرنا بالعدل والإحسان ونھانا عن الجور والبغي والعدوان 

  .123مكان لأنھا شریعة وسط لیس فیھا إفراط ولا تفریط فجاءت شریعتنا صالحة لكل زمان و

 .تسبیح مائة تسبیحة: السبب السادس و العشرون 

 ِ ثنَىِ أبَىِ قاَلَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ أیَعَْجِزُ « فقَاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّ

فسََألَھَُ سَائلٌِ مِنْ جُلسََائھِِ كَیْفَ یكَْسِبُ أحََدُناَ ألَْفَ حَسَنةٍَ قاَلَ . »ألَْفَ حَسَنةٍَ أحََدُكُمْ أنَْ یكَْسِبَ كُلَّ یوَْمٍ 

  .» 124یسَُبِّحُ مِائةََ تسَْبیِحَةٍ فیَكُْتبَُ لھَُ ألَْفُ حَسَنةٍَ أوَْ یحَُطُّ عَنْھُ ألَْفُ خَطِیئةٍَ « 

  :قال النووي رحمھ الله 

سبح مائة تسبیحة فیكتب لھ ألف حسنة أو یحط عنھ ألف خطیئة ھكذا قولھ صلى الله علیھ وسلم ی

ھو في عامة نسخ صحیح مسلم أو یحط بأو وفي بعضھا ویحط بالواو وقال الحمیدي في الجمع 

بین الصحیحین كذا ھو في كتاب مسلم أو یحط بأو وقال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة 

  .125من جھتھ فقالوا ویحط بالواو والله أعلمویحیى القطان عن یحیى الذي رواه مسلم 

  :قال القرطبي رحمھ الله 
                                                      

17 - 16، ص   42نفس المصدر ، ج   123  
عَاءِ، ح باب فضَْلِ التَّھْ صحیح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء و التوبة ،   .7027لیِلِ وَالتَّسْبیِحِ وَالدُّ  124  
20، 17شرح النووي على مسلم ، ج   125  
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كذا وقع ھذا اللفظ في بعض النسخ بألف قبل الواو، ) یكتب الله لھ ألف حسنة أو یحط: قولھ(و

وفي بعضھا بإسقاط الألف، وھو صحیح روایة ومعنى؛ لأن الله قد جمع ذلك كلھ لقائل تلك 

  .126الكلمات

  حفظ سورة الملك: عشرون السبب السابع و ال

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  إنَِّ سُورَةً مِنَ القرُْآنِ ثلاََثوُنَ آیةًَ شَفَعَتْ لرَِجُلٍ حَتَّى غُفرَِ «: عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

  » 127لھَُ، وَھِيَ سُورَةُ تبَاَرَكَ الَّذِي بیِدَِهِ المُلْكُ 

  :باركفورى رحمھ هللال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المق

ا مَاتَ شَفعََتْ لھَُ حَتَّى دُفعَِ عَنْھُ عَذَابھُُ وَیحَْتمَِ  لُ أنَْ یكَُونَ یعَْنيِ كَانَ رَجُلٌ یقَْرَؤُھاَ وَیعَُظِّمُ قدَْرَھاَ فلَمََّ

أيَْ ) وَھِيَ تبَاَرَكَ الَّذِي بیده الملك(ةِ بمَِعْنىَ الْمُسْتقَْبلَِ أيَْ تشَْفعَُ لِمَنْ یقَْرَؤُھاَ فيِ الْقبَْرِ أوَْ یوَْمَ الْقیِاَمَ 

  .128إلِىَ آخِرِھاَ

  حمد الله على الطعام والشراب: السبب الثامن و العشرون 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ أنَسٍَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ : مَنْ أكََلَ طعََامًا فقَاَلَ « : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ الحَمْدُ ِ�َّ

مَ مِنْ ذَنْبھِِ ا ةٍ، غُفرَِ لھَُ مَا تقَدََّ   »129لَّذِي أطَْعَمَنيِ ھذََا وَرَزَقنَیِھِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قوَُّ

  :قال ابن عثیمین رحمھ الله 

الحمد � الذي أطعمني : الإنسان ینبغي لھ إذا أكل أكلا أن یحمد الله سبحانھ وتعالى وأن یقول

ر حول مني ولا قوة ومعنى ذلك أنھ لولا أن الله تعالى یسر لك ھذا الطعام ھذا ورزقنیھ من غی

أفرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونھ أم نحن الزارعون لو نشاء : ما حصل لك كما قال تعالى

لجعلناه حطاما فظلتم تفكھون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فالإنسان لولا أن الله ییسر لھ 

ثم ینبت ثم یحصد ثم یحضر إلیھ ثم یطحن ثم یعجن ثم یطبخ ثم ییسر الطعام من حین أن یبذر 

                                                      

24، ص  7المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراھیم القرطبي، ج    126  
. ، حدیث حسن 2891ح باَبُ مَا جَاءَ فيِ فضَْلِ سُورَةِ المُلْكِ،سنن الترمذي ، أبواب فضائل القرآن ،    127  
.162، ص  8تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ، المباركفوري ، ج   128  
.، حدیث حسن 3458باَب مَا یقَوُلُ إذَِا فرََغَ مِنَ الطَّعَامِ، ح سنن الترمذي ، أبواب الدعوات ،   129  
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الله لھ الأكل ما تیسر لھ ذلك ولھذا قال بعض العلماء إن الطعام لا یصل إلى الإنسان ویقدم إلیھ 

إلا وقد سبق ذلك نحو مائة نعمة من الله لھذا الطعام ولكننا أكثر الأحیان في غفلة عن ھذا نسأل 

وجمیع المسلمین الطعام الحلال وأن یرزقنا شكر نعمتھ إنھ على كل شيء  الله أن یطعمنا

  .130قدیر

  :قال عبد المحسن العباد حفظھ الله 

فإذا حمد الله عز وجل على تلك النعمة التي یتفضل الله بھا علیھ، أثابھ بأن یغفر لھ ما تقدم من 

یر صحیحة؛ لأن الأحادیث التي ، لكن ھذه الزیادة غ)وما تأخر: (وفي ھذه الروایة زیادة. ذنبھ

وردت ثبتت فیھا مغفرة ما تقدم دون ما تأخر، ولكن ھذا لا شك أنھ فضل عظیم من الله عز 

ومن . وجل، وھو كون الإنسان تكفر لھ الذنوب بسبب حمد الله عز وجل وشكره على نعمھ

مد الله ویثني علیھ المعلوم أن ھذه الذنوب التي تكفر إنما ھي الصغائر، وتكفر بكون الإنسان یح

سبحانھ وتعالى، أو كونھ یأتي بعبادة مثل الصیام كیوم عاشوراء ویوم عرفة، فإن الله تعالى 

وھذا إنما . الإضافة إلى ما تقدم یكفر لھ ما تقدم بالنسبة للاثنین، وما تأخر بالنسبة إلى یوم عرفة،

  .ھو في الصغائر دون الكبائر التي لا تكفر إلا بالتوبة

  كفارة المجلس: سبب التاسع و العشرون ال

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ، قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ مَنْ جَلسََ فيِ مَجْلسٍِ فكََثرَُ فیِھِ « : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

مْدِكَ، أشَْھدَُ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ اللَّھمَُّ وَبحَِ : لغََطھُُ، فقَاَلَ قبَْلَ أنَْ یقَوُمَ مِنْ مَجْلسِِھِ ذَلكَِ 

  »131أسَْتغَْفرُِكَ وَأتَوُبُ إلِیَْكَ، إلاَِّ غُفرَِ لھَُ مَا كَانَ فيِ مَجْلسِِھِ ذَلكَِ 

  :قال ابن عثیمین رحمھ الله 

سبحانك : أن الإنسان إذا جلس مجلسا فكثر فیھ لغطھ فإنھ یكفره أن یقول: من آداب المجالس

ك أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك قبل أن یقوم من مجلسھ فإذا قال ذلك اللھم وبحمد

                                                      

.198، ص 4شرح ریاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج   130  
3433ح .باَب مَا یقَوُلُ إذَِا قاَمَ مِنْ مَجْلِسِھِ،  حدیث صحیح وات ، سنن الترمذي ، أبواب الدع  131  
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فإن ھذا یمحو ما كان منھ من لغط وعلیھ فیستحب أن یختم المجلس الذي كثر فیھ اللغط بھذا 

سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك ومما ینبغي في : الدعاء

  :إلى أن قالا أن تكون واسعة فإن سعة المجالس من خیر المجالس المجالس أیض

وقلما یجلس الإنسان مجلسا إلا ویحصل لھ فیھ شيء من اللغط أو من اللغو أو من ضیاع  "

  .132  . "الوقت ، فیحسن أن یقول ذلك كلما قام من مجلسھ ؛ حتى یكون كفارة للمجلس

  الصبر على البلاء: السبب الثلاثون 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : بيِ ھرَُیْرَةَ، قاَلَ عَنْ أَ  ِ صَلَّى اللهَّ مَا یزََالُ البلاََءُ باِلمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنةَِ «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

َ وَمَا عَلیَْھِ خَطِیئةٌَ    »133فيِ نفَْسِھِ وَوَلدَِهِ وَمَالھِِ حَتَّى یلَْقىَ اللهَّ

  :قال ابن عثیمین رحمھ الله 

ر واحتسب الأجر عند الله كفر الله عنھ سیئاتھ، وإذا أصیب الإنسان ببلاء في الإنسان إذا صب

نفسھ أو ولده أو مالھ، ثم صبر على ذلك، فإن الله ـ سبحانھ وتعالى ـ لا یزال یبتلیھ بھذا حتى لا 

ففیھ دلیل على أن المصائب في النفس والولد والمال تكون كفارة للإنسان، . یكون علیھ خطیئة

یمشي على الأرض ولیس علیھ خطیئة، ولكن ھذا إذا صبر أما إذا تسخط فإن من تسخط حتى 

  .134.والله الموفق. فلھ السخط

  :قال موسى شاھین لاشین رحمھ الله 

وقد رأى بعض الصالحین في المصائب نعما أربع یحمد الله علیھا الأولى أنھا لم تكن في دینھ 

یبة فوقھا ما فوقھا الثالثة أن الله أقدره علیھا الرابعة أنھ الثانیة أنھا لم تكن أكبر منھا فكل مص

  .135سیؤجر علیھا في الدنیا والآخرة

  

                                                      

360 - 358، ص  4شرح ریاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج   132  
بْرِ عَلىَ البلاََءِ، ح سنن الترمذي ، أبواب الزھد ،   حدیث حسن صحیح    2399باَبُ مَا جَاءَ فيِ الصَّ 133  
275، ص 1یمین ، ج شرح ریاض الصالحین ، ابن عث  134  

37، ص 10موسى شاھین لاشین ، ج فتح المنعم شرح صحیح مسلم ،  135  
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  :قال خالد عثمان السبت حفظھ الله 

وھذا یدل على التتابع والاستمرار، وأن ھذا البلاء لا  ...ما یزال البلاء بالمؤمن :صلى الله عليه وسلمقولھ 

يء، نعم قد تكون أیام العافیة أكثر من أیام یكون مرة واحدة یلقى فیھا ما یكره، ثم ینتھي كل ش

البلاء، ولكن الإنسان لا یزال یرد علیھ من الواردات ما یؤلمھ ویكدر علیھ راحتھ، وینغص 

علیھ عیشھ من ألوان الآلام الحسیة والمعنویة، مما یتصل بذاتھ، كما قال ھنا في 

 .بالمؤمن والمؤمنة في نفسھ :الحدیث

بالمؤمن لدخل فیھ المرأة، لكن زیادة لفظ المؤمنةفیھ دلیل : لو قال ة،بالمؤمن والمؤمن :وقولھ

على مزید من التأكید، أن ذلك لا یختص بالرجل، إنما ھو كذلك في شأن المرأة أیضا، فإذا وقع 

البلاء بالمرأة فكذلك ھي موعودة بمثل ھذا الجزاء بتكفیر الذنوب والخطایا، وإلا فالأصل أن 

 .إلا إذا ذكر ما یختص بالرجال كلفظة الرجل، فإن المرأة لا تدخل فیھ النساء تبع للرجال،

في نفسھ كالھموم التي تصیبھ من الأحزان والأمراض، وكل ذلك مما یقع علیھ من الجوع  :قولھ

 .بھا خطایاه  والعطش والإنھاك والإرھاق، فكل ھذه الأمور الواقعة على النفس والبدن یكفر الله

یحصل للولد من المكاره التي تؤلم الأب، كالمرض والموت والإخفاق في  وولدھأي مما :قولھ

دراستھ، والإخفاق في عملھ، والإخفاق في أمور تھم والده، فیتطلع إلى تحقیق نجاح فیھا، فإذا 

أخفق الولد وفشل فإن الأب یتألم لذلك، فیكون ذلك تكفیراً لخطایا ھذا الوالد، ویدخل في الولد 

 .ن الولد یشمل ھذا، وھذاالبنت والابن؛ لأ

وذلك بضیاع شيء منھ، أو بالسرقة، أو بالخسارة، كأن یدخل في تجارات أو غیر  ومالھ :قولھ

 .ذلك، فیغرق المال ویضیع ویتلف، كل ذلك یؤجر الإنسان علیھ، ویحصل لھ تكفیر الخطایا

میة، فنفسھ أغلى شيء مع أن ھذه الأمور متفاوتة إلا أن الثلاثةَ أمورٌ تھم الإنسان غایة الأھ

زُیِّنَ  :{؛ لدیھ، وولده قطعة من كبده بل من قلبھ، ومالھ كذلك حبیب إلى نفسھ، ولھذا قال الله

ةِ وَالْخَیْ  مَةِ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّھوََاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَطرََةِ مِنَ الذَّھبَِ وَالْفضَِّ لِ الْمُسَوَّ
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نْیاَ وَاللهُّ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ وَا ، فھذه النساء ]14:آل عمران] لأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

ُ  :{ والأموال والأبناء والبنات كل ھذا من متاع الدنیا، ویقول إنَِّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِْنةٌَ وَاللهَّ

، لشدة تعلق القلب بھذه الأموال، وبھؤلاء الأبناء، فیكون ذلك ]15: التغابن] مٌ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِی

ولربما أثقلوه وأقعدوه عما یرید أن ینتدب لھ من القیام  شغلاً لقلبھ عما ھو بصدده من طاعة الله

 .اجلس أنت مریض، وھناك زحام، نخاف علیك: بوظائف العبودیة، فإذا أرد أن یحج قالوا لھ

الصوم یرھقك، والحمد � أنت قد صمت ما فیھ الكفایة، ولھذا قال : أن یصوم قالوا وإذا أراد

ا لَّكُمْ فاَحْذَرُوھمُْ  : الله ، فھذه ]14: التغابن] یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلاَدِكُمْ عَدُوًّ

ة كره وبغض، وإنما ھي عداوةٌ الجالب لھا لیست عداو: رحمھ الله-العداوة كما یقول ابن القیم 

الإشفاق والمحبة؛ لأنھ یفعل بك فعل عدوك، فعدوك یقعدك عن معالي الأمور، وعما یوصلك 

إلى الدرجات العالیة بكل طریق یستطیع الوصول إلیھا، فھؤلاء لمحبتھم التي وضعت في غیر 

عد عن الصیام، وتقعد عن ، فتقعد عن الحج، وتق موضعھا یقعدونك عما تصل بھ إلى الله

 .الإنفاق

، فقلیل  إذا أراد الإنسان أن ینفق نفقة أو أن یوقف جزءاً من مالھ قام علیھ أولاده إلا من رحم الله

أنفق مما أعطاك الله لكن الغالب خلاف ذلك، یثنونھ ویكثرّون ذلك : الذین یشجعونھ، ویقولون لھ

 .علیھ، ویثبطونھ عنھ، للأسف

حصل لھ ھذا الإیلام في النفس والولد والمال، حتى لو حصل لھ فیما دون ذلك، فالمقصود أنھ ی

 .ھذه أحب الأشیاء إلیھ، فكذلك أیضاً یؤجر ویكفر عنھ من الخطایا

أنھ : أن ذلك لا یزال بھ حتى یلقى الله، یعني: بمعنى حتى یلقى الله تعالى وما علیھ خطیئة :قولھ

في كل بلیة یلقاھا یوضع عنھ من الخطایا وتكفر عنھ السیئات،  یحُط عنھ من الخطایا شیئاً فشیئاً،

في نھایة المطاف وقد نفض عنھ غبار  حتى یتخفف كاھلھ من ھذه الأوزار، فیكون قد لقي الله

 .الذنوب، فسقطت تلك الأحمال والأوزار الضخمة التي ترھقھ وتثقلھ
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الآلام مرة بعد مرة، ولا یرِد علیھ السؤال وإذا تأمل العبد ھذا المعنى فإنھ یھون علیھ ما یلقاه من 

، ولا تزال كل مرة  لماذا؟ أنا الآن أصلي، وأعبد الله: الذي یورده بعض من لا فقھ لھ، یقول

 .تأتیني مصیبة وبلیة، مرة بالمال، ومرة بالنفس، ومرة بالولد؟

ھذه الأمور حتى  ھذا غیر وارد؛ لأن الله إذا أحب قوماً ابتلاھم، فلا تزال ترد علیك: فنقول

تغسل عنك الذنوب، كالید تغسل الأخرى، فلابد من حركة وتكرار وفرك لاسیما ما یعلق من 

الأوساخ، فلا یرتفع إلا بنوع كلفة، فھذه الكلفة ھي الآلام التي تستشعرھا في نفسك، فیحتاج ذلك 

 136.إلى نوع ملاحظة

  الدعاء بعد التشھد: السبب الحادي و الثلاثون 

جَنَ بْنَ الأْدَْرَعِ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فإَذَِا ھوَُ برَِجُلٍ قدَْ مِحْ  عَنْ 

مَدِ الَّذِي لمَْ یلَِ : قضََى صَلاَتھَُ وَھوَُ یتَشََھَّدُ وَھوَُ یقَوُلُ  دْ وَلمَْ اللھمَُّ إنِِّي أسَْألَكَُ باِ�ِ الْوَاحِدِ الأْحََدِ الصَّ

حِیمُ  فقَاَلَ نبَيُِّ اللهِ : ، قاَلَ "یوُلدَْ وَلمَْ یكَُنْ لھَُ كُفوًُا أحََدٌ، أنَْ تغَْفرَِ ليِ ذُنوُبيِ، إنَِّكَ أنَْتَ الْغَفوُرُ الرَّ

  »137ثلاََثاً" قدَْ غُفرَِ لھَُ، قدَْ غُفرَِ لھَُ، قدَْ غُفرَِ لھَُ « : صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

  :بد المحسن العباد حفظھ الله قال ع

أورد أبو داود رحمھ الله حدیث محجن بن الأدرع رضي الله عنھ، وھو یدل على استحباب ھذا 

الدعاء ومشروعیتھ في ذلك المكان؛ لإقرار النبي صلى الله علیھ وسلم لذلك الداعي على ھذا 

. یدعو بھذا الدعاء العظیم الدعاء، وإخباره صلى الله علیھ وسلم بأنھ قد غفر لھ بعد أن سمعھ

وھذا فیھ توسل، إلى الله عز وجل بین یدي الدعاء بالثناء على الله عز وجل، فإن ھذا الدعاء 

: المقصود منھ غفران الذنوب، ولكنھ قدم لھ بالثناء على الله وعقبھ بالثناء على الله؛ لأن أولھ
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وفي ) ولم یولد ولم یكن لھ كفوراً أحد اللھم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم یلد(

  .138وھذا من أسباب قبول الدعاء) إنك أنت الغفور الرحیم: (آخره قال

 : ورد في موقع الكلم الطیبّ 

  .الكامل في أحدیتھ، فلا شبیھ لھ، ولا نظیر :الأحد

  .ھو الذي توحّد بجمیع الكمالات، بحیث لا یشاركھ فیھا مشارك: الواحد

  .ي الحوائج، وھو الذي انتھى سؤدده المقصود ف :الصمد

أي مماثلاً، واللهَّ تعالى لیس لھ مماثل، ولا نظیر في كمال ذاتھ، ولا في صفاتھ، ولا في  :كفواً 

  أفعالھ بوجھ من الوجوه

  :الشرح

ھذا الدعاء العظیم فیھ توسّل إلى اللهَّ عز وجل بأجمل الوسائل، وأعلاھا، وھو التوسّل بأسماء اللهَّ 

والتجاوز عنھا، ثم , ، وبصفاتھ العظمى العلا مقدمة قبل سؤال اللهَّ تعالى المغفرة للذنوبالحسنى

بأنك یا ربي عظیم المغفرة للذنوب، مھما تكررت وبلغت، عظیم الرحمة التي : أكّد سؤالھ وعللّھ

  .فناسب في ختم ھذین الاسمین، السؤال والطلب, وسعت كل شيء

في , فیھ جواز التوسّل بصفات اللهَّ تعالى المنفیة" لدَْ وَلمَْ یكَُنْ لھَُ كُفوًُا أحََدلمَْ یلَدِْ وَلمَْ یوُ"  :قولھ

  .ھذه المنفیات عنھ تعالى)) الصمد((وأن من معاني , الدعاء

فینبغي , ))اللهَّ (( وھذا الدعاء الجلیل فیھ مظنةّ اسم اللهَّ الأعظم؛ لتضمنھّ أعظم الأسماء الحسنى

  .139بھ في حال الدعوات الإكثار من الاعتناء
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  .الأذان  والصلاة  لمن یصلي منفردا : السبب الثاني و الثلاثون 

 ِ یعَْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِى « یقَوُلُ  -صلى الله علیھ وسلم- عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

لاَ  نُ باِلصَّ ُ عَزَّ وَجَلَّ انْظرُُوا إلِىَ عَبْدِى ھذََا غَنمٍَ فِى رَأْسِ شَظِیَّةِ الْجَبلَِ یؤَُذِّ ةِ وَیصَُلِّى فیَقَوُلُ اللهَّ

لاةََ یخََافُ مِنِّى قدَْ غَفرَْتُ لِعَبدِْى وَأدَْخَلْتھُُ الْجَنَّةَ  نُ وَیقُِیمُ الصَّ   .» 140یؤَُذِّ

  :قال عبد المحسن العباد حفظھ الله 

) ]. یؤذن بالصلاة ویصلي: [ (قولھ. الجبل قطعة من الجبل أو جزء منھ أو ناحیة من: الشظیة

: فیقول الله عز وجل: [ (قولھ. یؤذن ویحصل منھ الأذان والإقامة، وتحصل منھ الصلاة: یعني

ھذا ) ]. انظروا إلى عبدي ھذا یؤذن ویقیم الصلاة، یخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلتھ الجنة

بد منھا، والأذان كذلك، حیث یشرع یدلنا على فضل ھذه الأعمال في السفر، فالصلاة لا 

للإنسان المسافر أن یؤذن ولو كان وحده، وھذا الأجر مركب على مجموع ھذه الأمور، وكون 

الإنسان یؤذن ویقیم الصلاة یدل على أنھ یخاف الله عز وجل، فا� تعالى یغفر لھ ذنوبھ ویدخلھ 

إثبات صفة العجب � عز وجل  وفي الحدیث. الجنة جزاءً على ذلك العمل الصالح الذي عملھ

، تكون من آیات الصفات، وعلى )بل عجبتُ (، لأنھ على قراءة ] 12:الصافات[وَیسَْخَرُونَ 

لا تكون تكون آیة صفة، فالعجب صفة ثابتة � عز وجل في القرآن في )) بلَْ عَجِبْتَ : (( قراءة

 صلى الله علیھ وسلم في جاء في سنة رسول الله -أیضاً -وكذلك . إحدى القراءات المتواترة

  .141أحادیث عدیدة، منھا ھذا الحدیث عن رسول الله صلوات الله وسلامھ وبركاتھ علیھ
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  :أحمد بن حسین بن علي بن رسلان : قال 

: یعني. ذنوبھ) قد غفرت لعبدي(فیھ فضیلة الأعمال الصالحة خوفاً من الله تعالى ) یخاف مني(

وَناَدَى {: عبیر بالماضي عن المستقبل إذا تحقق كقولھ تعالىفیھ الت) وأدخلتھ الجنة(الصغائر 

  .142ونحوه) 13(} أصَْحَابُ الأْعَْرَافِ 

  :قال محمد المختار بن محمد بن أحمد مزید الجكني الشنقیطي

عجب الله : "-صلى الله علیھ وسلم  -أسند العجب إلى الله تعالى، ومثلھ قولھ ) یعجب ربك: (قولھ

، كلھا فیھا إسناد "عجب ربكم من قنوطكم: "یعني أبا طلحة، وقولھ "من صنعكما، الحدیث

 وقد تأولھ بعضھم زاعمًا أن العجب مستحیل على الله، ولیس بصواب فإن. العجب إلى الله

لا تشبھ صفات المخلوقین، بل یجب الإیمان بھا وردّ علمھا إلى الله، ولا  -عَزَّ وَجَلَّ -صفات الله 

محظور لأن سبیل الصفات سبیل الذات، فكما أن الإنسان یؤمن بذات  یلزم من ذلك تشبیھ ولا

مِیعُ {الله ولا تشبھھا الذوات؛ فكذلك صفاتھ لا تشبھھا الصفات  لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّ

فالحق إثبات ما أثبتھ الله ورسولھ، ونفي ما نفاه الله ورسولھ، واعتقاد تنزیھ الله تعالى } الْبصَِیرُ 

الإیمان : ن مشابھة الحوادث لا في ذاتھ ولا في صفاتھ، وھذه طریقة سلف الأمة الصالحع

  .بالنصوص ورد علمھا إلى الله تعالى

دلیل على استحباب الأذان في الخلاء للراعي، وكذا غیره في الخلاء إذ لا فارق، : الحدیث فیھ

فضل الإخلاص في العمل دلیل على : وفیھ. وتقدم في حدیث أبي سعید الخدري طرف من ذلك

على ھذه الأمة وكثرة أسباب المغفرة  -عز وجل-وفضل المحافظة على الصلاة، وعلى كرم الله 

فضیلة الغنم واقتنائھا : وفیھ. لھا، وعلى أن العبد قد یستوجب الجنة بوعد الله لھ بیسیر من العمل
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ة، والأحادیث صریحة في وجواز الانفراد فیھا، بل ذلك أفضل لكثیر من الناس في وقت الفتن

  .143دلیل على أن مشروعیة الأذان لا تختص بالقرى ولا بالمساجد كما تقدم بیانھ: وفیھ. ذلك

  .الجھاد في سبیل الله : السبب الثالث و الثلاثون 

أیَُّمَا عَبْدٍ مِنْ « الَ فیِمَا یحَْكِیھِ عَنْ رَبِّھِ عَزَّ وَجَلَّ قَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبىِِّ 

ِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتىِ ضَمِنْتُ لھَُ أنَْ أرَْجَعَھُ إنِْ أرَْجَعْتھُُ بمَِا أَ  صَابَ عِباَدِى خَرَجَ مُجَاھِدًا فىِ سَبیِلِ اللهَّ

  .»144مِنْ أجَْرٍ أوَْ غَنیِمَةٍ وَإنِْ قبَضَْتھُُ غَفرَْتُ لھَُ وَرَحِمْتھُُ 

سبیلھ إن ن توفاه أن یغفر لھ  یدخلھ الجنة، أو یرجعھ سالماً مع أجر وتوكل الله للمجاھد في 

  .أي ضمن لھ إحدى الحسنیین، الشھادة والجنة، أو العودة بالسلامة والأجر والغنیمة" وغنیمة 

  :قال ابن بطال رحمھ الله 

الله إن كان یرید والله أعلم بعقد نیتھ إن كانت � خالصة وإعلاء كلمتھ، فذلك المجاھد في سبیل  

  .145 .في نیتھ حب المال والدنیا واكتساب الذكر منھا فقد شرك في سبیل الله سبیل الدنیا

  :وقال أیضا 

تفاضلھم بالأجر وتساویھم في الغنیمة دلیل قاطع أن الأجر یستحقونھ : وقال ابن أبي صفرة

بذلك لكن بتفضل الله ، فیكون أجر كل واحد على قدر عنائھ، وأن الغنیمة لا یستحقونھا )بنیاتھم(

علیھم ورحمتھ لھم؛ لما رأى من ضعفھم فلم یكن لأحد فضل على غیره إلا أن یكون یفضلھ 

قاسم الغنیمة فینفلھ من رأسھا، كما نفل أبا قتادة، أو من الخمس كما نفلھم في حدیث ابن عمر ، 

خصیصًا للشھید أو بعد من یشاء، وإدخالھ الجنة یحتمل أن یدخلھا إثر وفاتھ ت) فضلھ(والله یؤتي 
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البعث، ویكون فائدة تخصیصھ أن ذَلِكَ كفارة لجمیع خطایا المجاھد ولا یوزن مع حسناتھ، ذكره 

   .146ابن التین

أن المجاھد : ثانیاً . وقد دل الحدیث أن أفضل المؤمنین من أضاف إلى إیمانھ الجھاد في سبیل الله

. ھ بأن الله ضمن لھ العودة بأجر وغنیمةلإِعلاء كلمة الله ھو المخصوص بالفضل ویزید علی

  .أوضمن لھ المغفرة والجنة ان استشھد

  . الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم: السبب الرابع و الثلاثون 

مَنْ صَلَّى عَليََّ صَلاةًَ وَاحِدَةً « : قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم : عَنِ أنَسَ بْنُ مَالكٍِ ، قاَلَ 

ُ عَلیَْھِ عَشْرَ صَلوََاتٍ ، وَحُطَّتْ عَنْھُ عَشْرُ خَطِیئاَتٍ ، وَرُفِعَتْ لھَُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ    .147.»صَلَّى اللهَّ

ِ قدَْ : " لقد علمّنا نبینا صلى الله علیھ وسلم أصحابھ الصلاة علیھ حینما قالوا لھ  یاَ رَسُولَ اللهَّ

دٍ وَعَلىَ آلِ : ( یْفَ نصَُلِّي عَلیَْكَ ؟ فقاَلَ عَلِمْناَ كَیْفَ نسَُلِّمُ عَلیَْكَ فكََ  قوُلوُا اللَّھمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَ  دٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلىَ آلِ إبِْرَاھِیمَ إنَِّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ ، اللَّھمَُّ باَرِكْ عَلىَ مُحَمَّ دٍ كَمَا مُحَمَّ مَّ

  .148یمَ إنَِّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ باَرَكْتَ عَلىَ آلِ إبِْرَاھِ 

بمعنى كفرت وسترت   خطیئات عشر عنھ وحطت. فالصلاة من الله على العبد رحمة من الله

 .ووضعت 

لصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم من أفضل العبادات وأجل القربات، فقد أمر الله تعالى وا

َ وَمَلائكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا : (بھا عباده المؤمنین، فقال تعالى إنَِّ اللهَّ

  .56 /الأحزاب ) عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلیِمًا

وقد حث النبي صلى الله علیھ وسلم علیھا وبین مضاعفة أجرھا، وأنھا سبب لمغفرة الذنوب، 

  .وقضاء الحاجات

                                                      

8، ص 5نفس المصدر ، ج   146  
حدیث . 1297باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله علیھ و سلم ، ح سنن النسائي ، كتاب صفة الصلاة ،  

  147صحیح
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، ح ،  كتاب الدعوات ، صحیح البخاري  لاَةِ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ .5880باَب الصَّ  148  
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  :التالیة الفوائد بھ قصد الأمر ھذا ولعل

  .واحدة مرة المصلي على الله من صلوات عشر حصول ·

  .درجات عشر یرفع أنھ ·

  .حسنات عشر لھ یكتب أنھ ·

  .یئاتس عشر عنھ یمحو أنھ ·

  .القیامة یوم - وسلم علیھ الله صلى - محمد النبي لشفاعة سبب إنھا ·

  .موتھ قبل بالجنة العبد لتبشیر سبب أنھا ·

  .العسرة لذي الصدقة مقام تقوم أنھا ·

  .الحوائج لقضاء سبب أنھا ·

  .علیھ ملائكتھ وصلاة المصلي على الله لصلاة سبب أنھا ·

  .نسي ما العبد لتذكر سبب أنھا ·

  .- وجل عز - الله رحمة لنیل سبب أنھا ·

  .المجلس فتن من تنجي أنھا ·

  : الله حفظھ العباد المحسن عبد قال

وأحسن ما فسرت بھ الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم التفسیر الذي جاء عن أبي العالیة 

، فصلاة الله على نبیھ الثناء من الله على رسولھ صلى الله علیھ وسلم في الملأ الأعلى: أن معناھا

  .149محمد صلى الله علیھ وسلم أن یثني علیھ ویبین عظیم منزلتھ عند الملائكة في الملأ الأعلى

  حضور مجالس الذكر: السبب الخامس و الثلاثون 

ِ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ مَلاَ « قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ عَنِ النَّبىِِّ  ئكَِةً سَیَّارَةً فضُْلاً إنَِّ ِ�َّ

كْرِ فإَذَِا وَجَدُوا مَجْلسًِا فیِھِ ذِكْرٌ قعََدُوا مَعَھمُْ وَحَفَّ بعَْضُھمُْ بعَْضًا بأِجَْنِ  حَتِھِمْ یتَبََّعُونَ مَجَالسَِ الذِّ

قوُا عَرَجُوا  نْیاَ فإَذَِا تفَرََّ مَاءِ الدُّ مَاءِ حَتَّى یمَْلئَوُا مَا بیَْنھَمُْ وَبیَْنَ السَّ فیَسَْألَھُمُُ  -قاَلَ  -وَصَعِدُوا إلِىَ السَّ
                                                      

.55، ص 6شرح سنن أبي داود ، عبد  المحسن العباد ، ج   149  
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ُ عَزَّ وَجَلَّ وَھوَُ أعَْلمَُ بھِِمْ مِنْ أیَْنَ جِئْتمُْ فیَقَوُلوُنَ جِئْناَ مِنْ عِنْدِ عِباَدٍ لكََ فىِ الأرَْضِ  یسَُبِّحُونكََ اللهَّ

  .كَ وَیكَُبِّرُونكََ وَیھُلَِّلوُنكََ وَیحَْمَدُونكََ وَیسَْألَوُنَ 

قاَلَ فكََیفَْ لوَْ . قاَلَ وَھلَْ رَأوَْا جَنَّتىِ قاَلوُا لاَ أىَْ رَبِّ . قاَلَ وَمَاذَا یسَْألَوُنىِ قاَلوُا یسَْألَوُنكََ جَنَّتكََ 

ھلَْ رَأوَْا قاَلَ وَ . قاَلَ وَمِمَّ یسَْتجَِیرُوننَىِ قاَلوُا مِنْ ناَرِكَ یاَ رَبِّ . رَأوَْا جَنَّتىِ قاَلوُا وَیسَْتجَِیرُونكََ 

فیَقَوُلُ قدَْ غَفرَْتُ لھَمُْ  -قاَلَ  -قاَلَ فكََیْفَ لوَْ رَأوَْا ناَرِى قاَلوُا وَیسَْتغَْفرُِونكََ . ناَرِى قاَلوُا لاَ 

ا اسْتجََارُوا  طَّاءٌ إنَِّمَا مَرَّ فیَقَوُلوُنَ رَبِّ فیِھِمْ فلاُنٌَ عَبْدٌ خَ  -قاَلَ  -فأَعَْطَیْتھُمُْ مَا سَألَوُا وَأجََرْتھُمُْ مِمَّ

  .»150فجََلسََ مَعَھمُْ قاَلَ فیَقَوُلُ وَلھَُ غَفرَْتُ ھمُُ الْقوَْمُ لاَ یشَْقىَ بِھِمْ جَلیِسُھمُْ 

  :قال المباركفوري رحمھ الله 

اكِرِینَ وَفضَْلُ الاِجْتمَِاعِ عَلىَ ذَلكَِ وَأنََّ جَ  كْرِ وَالذَّ لیِسَھمُْ ینَْدَرِجُ وَفيِ الْحَدِیثِ فضَْلُ مَجَالسِِ الذِّ

لُ تعََالىَ بھِِ عَلیَْھِمْ إكِْرَامًا لھَمُْ وَلوَْ لمَْ یشَُارِكْھمُْ فيِ أصَْلِ الذكر، و فیھ مَعَھمُْ فيِ جَمِیعِ مَا یتَفَضََّ

ؤَالَ قدَْ یصَْدُرُ مِنَ السَّائلِِ وَھوَُ أعَْ  لمَُ باِلْمَسْئوُلِ محبة الملائكة لبني ادم واعتنائھم بھِِمْ وَفیِھِ أنََّ السُّ

عْلاَنِ بشَِرَفِ مَنْ  ظْھاَرِ الْعِناَیةَِ باِلْمَسْئوُلِ عَنْھُ وَالتَّنْوِیھِ بقِدَْرِهِ وَالإِْ زِلتَھِِ وَقیِلَ إنَِّ عَنْھُ مِنَ الْمَسْئوُلِ لإِِ

شَارَةَ إلِىَ قوَْ  كْرِ الإِْ ِ الْمَلاَئكَِةَ عَنْ أھَْلِ الذِّ لھِِمْ أتَجَْعَلُ فیِھاَ مَنْ یفُْسِدُ فیِھاَ فيِ خُصُوصِ سُؤَالِ اللهَّ

وَیسَْفكُِ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فكََأنََّھُ قیِلَ انْظرُُوا إلِىَ مَا حَصَلَ مِنْھمُْ مِنَ التَّسْبیِحِ 

یْطَانِ وَكَیْفَ  عَالجَُوا ذَلكَِ وَضَاھوَْكُمْ فيِ  وَالتَّقْدِیسِ مَعَ مَا سُلِّطَ عَلیَْھِمْ مِنَ الشَّھوََاتِ وَوَسَاوِسِ الشَّ

  151.التَّقْدِیسِ وَالتَّسْبیِحِ كَذَا فيِ الْفتَْحِ 

  :قال ابن عثیمین رحمھ الله 

ففي ھذا الحدیث دلیل على فضلیة مجالسة الصالحین وأن الجلیس الصالح ربما یعم الله سبحانھ 

ھذا مع أنھ ما جاء من أجل الذكر وتعالى بجلیسھ رحمتھ وإن لم یكن مثلھ لأن الله قال قد غفرت ل

والدعاء لكنھ جاء لحاجة وقال ھم القوم لا یشقى بھم جلیسھم وعلى ھذا فیستحب الاجتماع على 

                                                      

7015باب فضَْلِ مَجَالسِِ الذِّكْرِ، ح صحیح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،    150  
44، ص 10كفوري ، ج تحفة الأحوذي ، المبار 151  
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الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التسبیح والتحمید والتھلیل وكل یدعو لنفسھ ویسأل الله لنفسھ 

  .ویذكر لنفسھ 

لمسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر لأنھا ومن الاجتماع كما ذكرت من قبل أن یجتمع ا

ذكر تسبیح وتكبیر وتھلیل وقراءة قرآن ودعاء وقد ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم أن 

الملائكة الموكلین ببني آدم یجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وفقنا الله وإیاك إلى ما 

  . 152یحبھ ویرضاه

  :قال ابن حجر رحمھ الله 

 یشقى بھم جلیسھم وفي ھذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جلیس الذاكرین فلو ھم القوم لا

قیل لسعد بھم جلیسھم لكان ذلك في غایة الفضل لكن التصریح بنفي الشقاء أبلغ في حصول 

  .153المقصود 

  :قال بدر الدین العیني رحمھ الله 

حْبةَ لھَاَ تأَثْیِر عَظِیم وَإنِ جلساء السُّ  عَدَاء سعداء والتحریض على صُحْبةَ أھل الْخَیْر فیھ أنَ الصُّ

لاَح   154وَالصَّ

  الآذان: السبب السادس و الثلاثون 

 ِ نُ یغُْفرَُ لھَُ بمَِدِّ « یقَوُلُ  -صلى الله علیھ وسلم- عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ سَمِعَھُ مِنْ فمَِ رَسُولِ اللهَّ الْمُؤَذِّ

  .»155وَیاَبسٍِ  صَوْتھِِ وَیشَْھدَُ لھَُ  كُلُّ رَطْبٍ 

  

  

  

                                                      

1655، ص 1شرح ریاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج   152  
.113، ص 11فتح الباري ، ابن حجر ،   153  
.28، ص 23عمدة القاري ، العیني ،ج   154  
.حدیث صحیح. 652باب تثَْنیِةَِ الأذََانِ، ح  سنن النسائي ، كتاب الأذان ،  155  
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  :قال ابن رجب رحمھ الله 

یدل على أن الجمادات سواء كانت رطبة أو یابسة فإن لھا سماعا " كل رطب ویابس : " وقولھ 

  .156 في الدنیا وشھادة في الآخرة

  :قال شمس الدین آبادي رحمھ الله 

والمعنى أن یستكمل , مدى الشيء غایتھ : قال الخطابي في معالم السنن وابن الأثیر في النھایة 

مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعھ في رفع الصوت فیبلغ الغایة من المغفرة إذا بلغ الغایة من 

وقیل فیھ وجھ آخر وھو أنھ كلام تمثیل وتشبیھ یرید أن المكان الذي ینتھي إلیھ . الصوت 

تلك المسافة غفرھا الصوت لو یقدر أن یكون ما بین أقصاه وبین مقامھ الذي ھو فیھ ذنوب تملأ 

  . 157الله لھ انتھى

  :قال ابن عبد البر رحمھ الله 

  وفي فضائل الأذان آثار كثیرة قد جمعھا جماعة

لا یسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا (( -علیھ السلام  -وحسبك بقول رسول الله 

  ))شھد لھ یوم القیامة

  ))ذنیناللھم أرشد الأئمة واغفر للمؤ((وقال علیھ السلام 

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل (وقالت عائشة نزلت ھذه الآیة في المؤذنین قولھ تعالى 

  32فصلت ) صالحا وقال إنني من المسلمین

وروى بیان وإسماعیل بن أبي خالد عن قیس بن أبي حازم قال قال عمر لو كنت أطیق الأذان 

  مع الخلافة لأذنت

  وى على الأذان أحب إلي من أن أحج أو أعتمروقال سعد بن أبي وقاص لأن أق

  وقال بن مسعود لو كنت مؤذنا لم أبال ألا أحج أو أعتمر

                                                      

.435، ص 3فتح الباري ، ابن رجب ، ج   156  
.57، ص 29عون المعبود ، شمس الدین آبادي ، ج   157  
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  وقال عمر لبعض أھل الكوفة من مؤذنوكم فقالوا عبیدنا وموالینا فقال إن ذلك لنقص بكم

  .158وقال بن عمر لرجل ما عملھ قال الأذان قال نعم العمل یشھد لك كل رطب ویابس یسعك 

  :عبد المحسن العباد حفظھ الله  قال

الأذان شعیرة من شعائر الإسلام، وھو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، ولذا یستحب فیھ رفع 

الصوت، وقد جاء أنھ یغفر للمؤذن مدى صوتھ، ویشھد لھ بذلك یوم القیامة كل رطب ویابس 

على تعاھد  سمع صوتھ، ویفر الشیطان من سماعھ ولھ ضراط، وعلى المؤذن أن یحرص

الوقت والعنایة بھ، ویسن لھ أن یلتفت یمیناً وشمالاً عند الحیعلتین في الآذان، فإذا فرغ من أذانھ 

  .159فلیغنم المسلم الوقت بینھ وبین الإقامة، فإن الدعاء فیھ مستجاب

  اسباغ الوضوء وكثرة الخطا إلى المساجد و انتظار الصلاة: السبب السابع و الثلاثون 

ِ عَنْ أبَِ  ُ بھِِ « قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-ى ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ ألاََ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَا یمَْحُو اللهَّ

ِ . »الْخَطَایاَ وَیرَْفعَُ بھِِ الدَّرَجَاتِ  إسِْباَغُ الْوُضُوءِ عَلىَ الْمَكَارِهِ « قاَلَ . قاَلوُا بلَىَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

باَطُ وَكَثْرَةُ الْخُ  لاةَِ فذََلِكُمُ الرِّ لاةَِ بعَْدَ الصَّ   .»160طاَ إلِىَ الْمَسَاجِدِ وَانْتظَِارُ الصَّ

  :قال ابن عبد البر رحمھ الله 

في ھذا الحدیث طرح العالم العلم على المتعلم وابتداؤه إیاه بالفائدة وعرضھا علیھ وھذا الحدیث 

فضائل الأعمال وأما قولھ إسباغ  من أحسن ما یروى عن النبي صلى الله علیھ وسلم في

الوضوء على المكاره فالإسباغ الإكمال والإتمام في اللغة من ذلك قول الله عز وجل وأسبغ 

علیكم نعمھ ظاھرة باطنة یعني أتمھا علیكم وأكملھا وإسباغ الوضوء أن تأتي بالماء على كل 

الماء منھ فلم تغسلھ بل مسحتھ عضو یلزمك غسلھ وتعمھ كلھ بالماء وجر الید وما لم تأت علیھ ب

ومن سمح عضوا یلزمھ غسلھ فلا وضوء لھ ولا صلاة حتى یغسل ما أمر الله بغسلھ على 

حسبما وصفت لك فأما قولھ على المكاره فقیل أراد البرد وشدتھ وكل حال یكره المرء فیھا نفسھ 
                                                      

.376، 1الاستذكار ، ابن عبد البر ، ج   158  
359، ص 3شرح سنن أبي داود ، عبد المحسن العباد، ج  159  

.610باب فضَْلِ إسِْباَغِ الْوُضُوءِ عَلىَ الْمَكَارِهِ ، ح صحیح مسلم ، كتاب الطھارة ،     
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أعلم وأما قولھ فذلكم فدفع وسوسة الشیطان في تكسیلھ إیاه عن الطاعة والعمل الصالح والله 

الرباط فالرباط ھنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة وذلك معروف في اللغة قال صاحب كتاب 

  .161العین الرباط ملازمة الثغور قال والرباط مواظبة الصلاة

  :قال القاضي عیاض رحمھ الله 

لا على غفرانھا محو الخطایا كنایة عن غفرانھا قال ویحتمل محوھا من كتاب الحفظة ویكون دلی

ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة وإسباغ الوضوء تمامھ والمكاره تكون بشدة البرد وألم 

الجسم ونحو ذلك وكثرة الخطا تكون ببعد الدار وكثرة التكرار وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال 

غیرھما فلم یكن من القاضي أبو الولید الباجي ھذا في المشتركتین من الصلوات في الوقت وأما 

عمل الناس وقولھ فذلكم الرباط أي الرباط المرغب فیھ وأصل الرباط الحبس على الشئ كأنھ 

حبس نفسھ على ھذه الطاعة قیل ویحتمل أنھ أفضل الرباط كما قیل الجھاد جھاد النفس ویحتمل 

  .162أنھ الرباط المتیسر الممكن أي أنھ من أنواع الرباط

  : قال القرطبي رحمھ الله

تكمیلھ وإیعابھ مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه : ؛ أي )) إسباغ الوضوء عند المكاره : (( قولھ 

  .ببعد الدار ، وبكثرة التكرار )) كثرة الخطا إلى المساجد ((و. 

ھذا في المستكثرین من الصلوات ، : ، قال الباجي )) وانتظار الصلاة بعد الصلاة : (( وقولھ 

  .كن من عمل الناس رأما غیرھا فلم ی

الحبس على الشيء ؛ كأنھ حبس نفسھ على ھذه الطاعة ، : ؛ أصلھ )) فذلكم الرباط : (( وقولھ 

  163)).الجھاد جھاد النفس : ((ویحتمل أنھ أفضل الرباط ، كما قال 

  

  
                                                      

.223 -222، ص 20 الاستذكار ، ابن عبد البر ، ج  161  
56، ص 2إكمال المعلم بفوائد مسلم ، القاضي عیاض ، ج   162  
   155، ص 3المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، أحمَدُ بنُ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراھیمَ الحافظ، ج  163
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  الدعاء: السبب الثامن و الثلاثون 

 ِ « عَلِّمْنىِ دُعَاءً أدَْعُو بھِِ فىِ صَلاتَىِ قاَلَ  - علیھ وسلمصلى الله -عَنْ أبَىِ بكَْرٍ أنََّھُ قاَلَ لرَِسُولِ اللهَّ

نوُبَ إلاَِّ أنَْتَ فاَغْفرِْ لىِ  -وَقاَلَ قتُیَْبةَُ كَثیِرًا  -قلُِ اللَّھمَُّ إنِِّى ظلَمَْتُ نفَْسِى ظلُْمًا كَبیِرًا  وَلاَ یغَْفرُِ الذُّ

حِیمُ مَغْفرَِةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنىِ إنَِّكَ أنَْ    .» 164تَ الْغَفوُرُ الرَّ

  :وفي روایة 

 ِ لاةَِ سَكَتَ ھنُیََّةً قبَْلَ أنَْ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللهَّ إذَِا كَبَّرَ فىِ الصَّ

ى أرََأیَْتَ سُكُوتكََ بَ  ِ بأِبَىِ أنَْتَ وَأمُِّ أقَوُلُ « یْنَ التَّكْبیِرِ وَالْقرَِاءَةِ مَا تقَوُلُ قاَلَ یقَْرَأَ فقَلُْتُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ایاَىَ كَمَا اللَّھمَُّ باَعِدْ بیَْنىِ وَبیَْنَ خَطَایاَىَ كَمَا باَعَدْتَ بیَْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّھمَُّ نقَِّنىِ مِنْ خَطَ 

نسَِ اللَّھمَُّ ا   .»165غْسِلْنىِ مِنْ خَطَایاَىَ باِلثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبرََدِ ینُقََّى الثَّوْبُ الأبَْیضَُ مِنَ الدَّ

  :قال ابن بطال رحمھ الله 

فى حدیث أبى بكر من الفقھ أن للمصلىّ أن یدعو الله فى جمیع صلواتھ بما بدا لھ : قال الطبرى

فرة علم أبا بكر مسألة ربھ المغ) صلى الله علیھ وسلم(من حاجات دنیاه وآخرتھ، وذلك أنھ 

لذنوبھ فى صلاتھ، وذلك من أعظم حاجات العبد إلى ربھّ، فكذلك حكم مسألتھ إیاه سائر 

  .166حاجاتھ

  :قال الكرماني رحمھ الله 

ھذا الدعاء من الجوامع لأن فیھ الاعتراف بغایة التقصیر وطلب غایة الإنعام فالمغفرة ستر 

حة عن النار وفي الثاني الذنوب ومحوھا والرحمة إیصال الخیرات ففي الأول طلب الزحز

  .167طلب إدخال الجنة وھذا ھو الفوز العظیم

  :وقال أیضا 

                                                      

وْتِ باِلذِّ صحیح مسلم ، كتلب الذكر والدعاء والتوبة ،   .7044كْرِ، ح باب اسْتحِْباَبِ خَفْضِ الصَّ 164  
  165 1382باب مَا یقُاَلُ بیَْنَ تكَْبیِرَةِ الإِحْرَامِ وَالْقرَِاءَةِ ، ح صحیح مسلم ، كتاب المساجد ،  
.72، ص  10شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   166  

.138، ص 22الكواكب الدراري ، شمس الدین الكرماني ، ج  167  
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وفي الحدیث أدلة للأئمة الثلاثة في استحباب دعاء الإستفتاح حجة على مالك حیث قال لا 

یستحب وجواز السؤال عن الإمام في حكمة أفعالھ قیل وفیھ المنع من التطھیر بالماء المستعمل 

زلة الخطایا المغسولة بالماء الذي یتطھر بھ منزلة الأوضار الحالة في الغسلات لأنھ یقول أن من

  .168المانعة من التطھیر بھا

  :قال ابن رجب رحمھ الله 

وقال بن أبي جمرة ما ملخصھ في الحدیث مشروعیة الدعاء في الصلاة وفضل الدعاء المذكور  

ذلك النوع وخص الدعاء بالصلاة  على غیره وطلب التعلیم من الأعلى وإن كان الطالب یعرف

لقولھ صلى الله علیھ وسلم أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجد وفیھ أن المرء ینظر في 

عبادتھ إلى الأرفع فیتسبب في تحصیلھ وفي تعلیم النبي صلى الله علیھ وسلم لأبي بكر ھذا 

ك من حال أبي بكر وإیثاره أمر الدعاء إشارة إلى إیثار أمر الآخرة على أمر الدنیا ولعلھ فھم ذل

الآخرة قال وفي قولھ ظلمت نفسي ظلما كثیرا ولا یغفر الذنوب إلا أنت أي لیس لي حیلة في 

دفعھ فھي حالة افتقار فأشبھ حال المضطر الموعود بالإجابة وفیھ ھضم النفس والاعتراف 

  .169بالتقصیر

  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

استحباب الدعاء في الصلاة بعد التشھد الأخیر قبل السلام، واختیار : أولاً : يویستفاد منھ ما یأت

 -صلى الله علیھ وسلم  -الدعوات المأثورة، لأنھا أفضل وأعظم نفعاً من سواھا، فلم یأمرنا بھا 

أن : ثانیاً◌ً . إلاّ لما فیھا من الخیر الكثیر، وإن كان الدعاء مشروعاً بأي صیغة إلا أنھا أفضل

 -صلى الله علیھ وسلم  -تراف بالخطایا والشعور بالنقص، ھو عین الكمال ولذلك علم النبي الاع

                                                      

.113، ص  5نفس المصدر ، ج ،   168  
133. 132، ص 11باري ، ابن رجب ، ج فتح ال  169  
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صلى  -في كونھ : والمطابقة". اللھم إني ظلمت نفسي ظلماً كثیراً " الصدیق أن یقول في دعائھ 

  .170أمر أبا بكر رضي الله عنھ أن یدعو بھذا الدعاء قبل السلام -الله علیھ وسلم 

  :معلقا على الحدیث الثاني  قال ابن رجب

، فإنھا أمثال، ولم یرد أعیان ھذه )) اللھم اغسل خطایاي بالماء والثلج والبرد: ((وقولھ

المسمیات، وإنما أراد التوكید فيِ التطھیر، والثلج والبرد ماءان، لمَْ تمسھما الأیدي، ولم یمرس 

  .ولم یمتھن

إن منزلة الخطایا المغسولة بالماء : ؛ لأنھ یقَوُلوفیھ مستدل لمن منع من الماء المستعمل: قاَلَ 

  .بمنزلة الأوضار الحالة فيِ الماء والغسولات المانعة من التطھیر

  .انتھى مَا ذكره. عجائب)) اغسل خطایاي: ((وعندي فيِ قولھ: قاَلَ 

  .وكأنھ یشیر إلى مسألة العصمة، ولا حاجة إلى ذكرھا

كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبِھِمْ {: دنساً، وَھوَُ المذكور فيِ قولھ تعالىولما كَانتَْ الذنوب تؤثر فيِ القلب 

وتوجب للقلب احترافا؛ً طلب فيِ ھذََا الدعاء المباعدة بینھ ] 14:المطففین[} مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ 

المباعدة من تأثیراتھا وعقوباتھا الدنیویة : وبینھا عَلىَ أقصى وجوه المباعدة، والمراد

  .لأخرویةوا

: وربما دَخَلَ فیِھِ المباعدة بیَْن مَا قدر مِنْھاَ ولم یعلمھ بعد، فطلب مباعدتھ مِنْھُ، عَلىَ نحو قولھ

  )) .أعوذ بك من شر مَا عملت وما لمَْ أعمل((

  .أن ینقي قلبھ من دنسھا كما ینقى الثوب الأبیض من الدنس -أیَْضاً  -وطلب 

وحریقھا للقلب بأعظم مَا یوجد فيِ الدنیا إنقاء وتبریداً، وَھوَُ إطفاء حرارتھا  -أیَْضاً  -وطلب 

  .171الماء والثلج والبرد

  

                                                      

.214، ص 2منار القاري ، حمزة محمد قاسم ، ج   170  
.372، ص 6فتح الباري ، ابن رجب ، ج   171  
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  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

 -صلى الله علیھ وسلم  -كان رسول الله : " یقول أبو ھریرة رضي الله عنھ: معنى الحدیث

یسكت بینھما سكوتاً یقتضى كلاماً  معناه: قال الخطابي" یسكت بین التكبیر وبین القراءة إسكاتة 

إسكاتك بین " أي أفدیك بأعزّ الأشیاء عندي وھما أبواي " فقلت بأبي وأمي یا رسول الله " 

اللھم : أقول: قال" أي ماذا تقول في سكتتك ھذه من ذكر أو دعاء " التكبیر والقراءة ما تقول؟ 

أي أسألك اللھم أن تجعل بیني " باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب 

اللھم نقني من الخطایا كما ینقى " وبین الذنوب والآثام من البعد كما بین المشرق والمغرب 

أي طھرني منھا كما یطھر الثوب الأبیض من الأقذار حین یغسل " الثوب الأبیض من الدنس 

. " د منھ محو الذنوب بالكلیةوھذا تعبیر مجازي یرا: بالماء فیصبح ناصعاً نقیاً، قال الشوكاني

أي وأسألك أن تطھرني بجمیع المطھرات من ثلج " اللھم أغسل خطایاي بالماء والثلج والبرد 

اللھم وفقني لجمیع الوسائل المؤدیة إلى الغفران من ترك السیئات : وبرد وماء، وھو مجاز معناه

  .یتغمدني الله برحمتھ وفعل الحسنات، وكثرة الصدقات، والخشیة وحسن الظن با�، وأن

مشروعیة دعاء الاستفتاح في الصلاة ما بین تكبیرة الإِحرام قراءة الفاتحة، وھو : ویستفاد منھ

من سنن الصلاة عند أكثر أھل العلم، كما أفاده ابن قدامة خلافاً لمالك، ویكون الاستفتاح 

  .172بالصیغة الذكورة 

  :قال ابن بطال رحمھ الله 

أى عملك وجدت : رأیت أبى فى النوم كأنھ فى بستان فقلت لھ: عزیزوقال عمر بن عبد ال

  .الاستغفار: أفضل؟ قال

إذا كان العبد یدعو الله فى الرخاء، فنزل بھ البلاء فدعا، قالت : وروى أبو عثمان عن سلمان قال

فیشفعون لھ، وإذا كان لا یكثر من الدعاء فى . صوت معروف من امرئ ضعیف: الملائكة
                                                      

.159 -158، ص 2منار القاري ، حمزة محمد قاسم ، ج   172  
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صوت منكر من امرئ ضعیف، فلا یشفعون : فنزل بھ البلاء فدعا، فقالت الملائكةالرخاء، 

  .173لھ

  .الاستغفار : السبب التاسع و الثلاثون 

 وَاللهِ إنِِّي لأَسَْتغَْفرُِ اللهَ وَأتَوُبُ « عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ 

ة ً   »174إلِیَْھِ فيِ الْیوَْمِ أكَْثرََ مِنْ سَبْعِینَ مَرَّ

  :وفي روایة 

ِ  -وَكَانتَْ لھَُ صُحْبةٌَ  -عَنِ الأغََرِّ الْمُزَنىِِّ  إنَِّھُ لیَغَُانُ « قاَلَ  - صلى الله علیھ وسلم-أنََّ رَسُولَ اللهَّ

َ فىِ الْیوَْمِ مِ  ةٍ عَلىَ قلَْبىِ وَإنِِّى لأسَْتغَْفرُِ اللهَّ   .» 175ائةََ مَرَّ

  :قال ابن بطال رحمھ الله 

أولى العباد بالاجتھاد فى العبادة الأنبیاء، علیھم السلام، لما حباھم الله بھ من معرفتھ، فھم دائبون 

فى شكر ربھم معترفون لھ بالتقصیر لا یدلون علیھ بالأعمال، مستكینون خاشعون، روى عن 

صلى الله علیھ (دًا أكثر استغفارًا من رسول الله ما رأیت أح: (مكحول عن أبى ھریرة قال

. وكان مكحول كثیر الاستغفار. ما رأیت أكثر استغفارًا من أبى ھریرة: وقال مكحول)) . وسلم

  .176أمرنا أن نستغفر بالأسحار سبعین مرة: وقال أنس

  :قال عبد المحسن العباد حفظھ الله 

یغان فسر بأنھ یغطى، )]  في الیوم مائة مرةإنھ لیغان على قلبي، وإني لأستغفر الله: [(قولھ

إن المقصود بذلك ما یحصل لھ من السھو، وأنھ یستغفر الله عز وجل في الیوم سبعین : وقیل

مرة وھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وقد غفر الله لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر صلوات الله 

  .وسلامھ وبركاتھ علیھ
                                                      

  .78، ص  10شرح صحیح البخاري ، ابن بطال، ج   173
6307فىِ الْیوَْمِ وَاللَّیْلةَ ، ح ) صلى الله علیھ وسلم(غْفاَرِ النَّبىِِّ باب اسْتِ صحیح البخاري ، كتاب التعبیر ،    174  
  7033باب اسْتحِْباَبِ الاِسْتغِْفاَرِ وَالاِسْتكِْثاَرِ مِنْھُ ، ح صحیح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،   175

  
77، ص  10شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   176  
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ي صلى الله علیھ وسلم وھل یدخل في مسألة وقوع الأنبیاء صلوات الله أما وجھ استغفار النب

وسلامھ علیھم في الذنوب؟ فالعلماء اتفقوا على أن الكبائر لا تقع منھم، وأما الصغائر فھناك 

إنھ یترتب علیھا زیادة كمالھم من ناحیة أنھم : خلاف بین أھل العلم، والقائلون بإثباتھا یقولون

  .، وأن الله یرفع شأنھم، ویعلي قدرھم، ویعظم منزلتھمیستغفرون ویدعون

إنھ قد یقع منھم خلاف الأولى، ومن ذلك الشيء الذي عوتب علیھ رسول : ومن العلماء من یقول

أنَْ جَاءَهُ * عَبسََ وَتوََلَّى {: الله صلى الله علیھ وسلم في القرآن فیما یتعلق بقصة الأعمى

فیما یتعلق بأسارى بدر، وغیر ذلك من الأشیاء التي جاءت في وكذلك ] 2 - 1:عبس[} الأعَْمَى

  .القرآن والتي عوتب فیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم

إن استغفاره صلى الله علیھ وسلم من العبادة � عز وجل، وكذلك تعلیم الأمة أن یفعلوا : قیل

قدوة والأسوة، وھم الذین ذلك، وأنھ إذا كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یستغفر وھو ال

یذنبون ویحتاجون إلى أن یستغفروا من ذنوبھم وقدوتھم في ذلك رسول الله صلى الله علیھ 

  .177وسلم

  :قال ابن عثیمین رحمھ الله 

ذكر المؤلف أحادیث متعددة في ذلك منھا قولھ عن النبي محمد صلى الله علیھ وسلم الذي غفر 

قال صلى الله علیھ وسلم فیما رواه عنھ الأغر المزني رضي الله لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر 

الله عنھ إنھ لیغان على قلبي یعني دث لھ شيء من الكتمة والغم وما أشبھ ذلك وإني لأستغفر الله 

في الیوم مائة مرة یقول أستغفر الله في الیوم مائة مرة ھذا وھو النبي صلى الله علیھ وسلم الذي 

ھ وما تأخر فكیف بنا ولكن قلوبنا قاسیة میتة لا یغان علیھا بكثرة الذنوب غفر لھ ما تقدم من ذنب

ولا یھتم الواحد منا بما فعل ولذلك تجد الإنسان غیر مبال بمثل ھذا وقلیل الاستغفار والذي 

ینبغي للإنسان أن یكون لھ أسوة حسنة في رسول الله صلى الله علیھ وسلم یكثر الاستغفار كما 

نا نعد للنبي صلى الله علیھ وسلم في المجلس الواحد مائة مرة أو أكثر رب اغفر قال ابن عمر إن
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لي وارحمني وكذلك أخبر صلى الله علیھ وسلم أن من نعمة الله على العباد أنھ إذا ابتلاھم 

بالذنوب فاستغفروا الله غفر لھم وأنھ لو لم تذنبوا لذھب الله تعالى بكم ثم جاء بقوم یذنبون 

الله فیغفر لھم وھذا حث على أن یستغفر الإنسان ربھ ویكثر من الاستغفار لأنھ ینال فیستغفرون 

بذلك درجة المستغفرین الله عز وجل وكذلك أخبر فیما رواه أبو داود أن من لزم الاستغفار جعل 

الله لھ من كل ضیق مخرجا ومن كل ھم فرجا ورزقھ من حیث لا یحتسب ومن لزم الاستغفار 

یھ وأكثر منھ فإنھ یفرج عنھ الكروب وتوسع لھ الضیقات ویوسع لھ في رزقھ یعني داوم عل

 ورزقھ من حیث لا یحتسب والأحادیث في فضل الاستغفار والثناء على أھلھ والحث علیھ كثیرة

فعلیك یا أخي بكثرة الاستغفار أكثر من قول اللھم اغفر لي اللھم ارحمني استغفر الله وأتوب إلیھ 

  . 178علك تصادف ساعة إجابة من الله عز وجل فیغفر لك فیھاوما أشبھ ذلك ل

الاستغفار أمانٌ للعبد . الاستغفار سببٌ من أسباب مغفرة الذنوب، والمعاصي، وتكفیر السیئات

الاستغفار سببٌ في تفریج ما یعتلي العبد من . من العقوبة والعذاب، في الدنیا وفي الآخرة

الاستغفار سببٌ في نزول . لھ، وخروجھ من المضائقالھموم، وسببٌ من أسباب جلب الرزق 

كثرة الاستغفار من أسباب تنزّل الرحمات، . الغیث، وتوفر المیاه، وانعاش الحیاة على الأرض

. الاستغفار سببٌ لدفع البلاء والنقم، ورفع الفتن عن العباد والبلاد. والفلاح في الدنیا والآخرة

الاستغفار سببٌ من . الرزق، وزیادة النعمة والنسلالاستغفار سببٌ في حصول البركة في 

لعباده المستغفرین الثواب العظیم، فیمتعھم المتاع  -تعالى-جعل الله . أسباب إغاظة الشیطان

الاستغفار سببٌ في التخفیف من الأوزار والخطایا، . الحسن، ویرزقھم الرزق والعیش الرغید

أیمّا أنفع للعبد : یسأل بعض الناس: ابن تیمیھ فقلت سألت شیخ الإسلام: (وفي ذلك قال ابن القیم

إذا كان الثوب نقیاً فالبخور وماء الورد أنفع لھ، وإن كان دنساً : التسبیح أو الاستغفار؟ فقال

  .فالصابون والماء أنفع لھ
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 الاستغفار و مغفره الله: بعض ایات القران التي تتكلم عن

َّبكَُمْ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِ  {{ قولھ تعالى ُ یعَْلمَُ مُتقَلَ ُ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنْبكَِ وَللِْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَاللهَّ لھََ إلاَِّ اللهَّ

  19:محمد ]}} وَمَثْوَاكُمْ 

َ فاَسْتغَْفرَُوا لذُِنوُبھِِمْ {{  نوُبَ إلاَِّ وَالَّذِینَ إذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ ذَكَرُوا اللهَّ وَمَن یغَْفرُِ الذُّ

وا عَلىَ مَا فعََلوُا وَھمُْ یعَْلمَُونَ  ُ وَلمَْ یصُِرُّ بِّھِمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن *اللهَّ ن رَّ غْفرَِةٌ مِّ أوُْلئَكَِ جَزَآؤُھمُ مَّ

 .132آل عمران .}}تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھاَ وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِلیِنَ 

اباً {{ قولھ تعالىو  3:النصر}}فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّھُ كَانَ توََّ

ادِقیِنَ وَالْقاَنِتیِنَ وَالْمُنْفقِیِنَ وَالْمُسْتغَْفرِِینَ باِلأْسَْحَارِ  {{ قولھ تعالى ابرِِینَ وَالصَّ آل عمران }} الصَّ

17  

َ فاَسْتغَْفرَُوا لذُِنوُبھِِمْ وَمَنْ یغَْفرُِ وَالَّذِینَ إذَِا فعََلوُ {{ قال تعالى ا فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ ذَكَرُوا اللهَّ

وا عَلىَ مَا فعََلوُا وَھمُْ یعَْلمَُونَ  ُ وَلمَْ یصُِرُّ نوُبَ إلاَِّ اللهَّ  135آل عمران }} الذُّ

ِ وَلوَْ أنََّھمُْ إذِْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ جَاءُوكَ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ لِیطُاَ {{ قال تعالى عَ بإِذِْنِ اللهَّ

اباً رَحِیمًا َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا اللهَّ َ وَاسْتغَْفرََ لھَمُُ الرَّ  64:النساء}} فاَسْتغَْفرَُوا اللهَّ

َ غَفوُرًا رَحِیمًا وَمَنْ یعَْمَلْ سُوءًا أوَْ یظَْلمِْ نفَْسَھُ ثمَُّ یسَْتغَْفرِِ  {{ وقال تعالى َ یجَِدِ اللهَّ النساء  }} اللهَّ

110 

الَّذِینَ یحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلھَُ یسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّھِمْ وَیؤُْمِنوُنَ بھِِ وَیسَْتغَْفرُِونَ  {{ وقولھ تعالى

ا فاَغْفرِْ للَِّذِینَ تاَبوُا وَاتَّبعَُوا سَبیِلكََ وَقھِِمْ عَذَابَ للَِّذِینَ آمََنوُا رَبَّناَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمً 

   7غافر }} الْجَحِیمِ ]
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  التوبة و العمل الصالح : السبب الأربعون 

  82 طھ}}وَإنِِّي لغََفَّارٌ لمَِنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا ثمَُّ اھْتدََى{{ 

  :قال الطبري رحمھ الله 

من ذنبھ ) وإني لغفار لمن تاب(ثنا سعید، عن قتادة، قولھ : ثنا یزید، قال :حدثنا بشر، قال

  .179فیما بینھ وبین الله) وعمل صالحا(بھ ) وآمن(

  :قال البغوي رحمھ الله 

رْكِ، : قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ } وَإنِِّي لغََفَّارٌ لمَِنْ تاَبَ { قھَُ } وَآمَنَ {تاَبَ مِنَ الشِّ َ وَصَدَّ دَ اللهَّ وَعَمِلَ {، وَوَحَّ

ِ : قاَلَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ } ثمَُّ اھْتدََى{أدََّى الْفرََائضَِ، } صَالحًِا   .عَلمَِ أنََّ ذَلكَِ توَْفیِقٌ مِنَ اللهَّ

سْلاَمَ حَتَّى مَاتَ عَلیَْھِ : وَقاَلَ قتَاَدَةُ وَسُفْیاَنُ الثَّوْرِيُّ    .یعَْنيِ لزَِمَ الإِْ

، وَ    180.عَلمَِ أنََّ لذَِلكَِ ثوََاباً: مُقاَتلٌِ، وَالْكَلْبيُِّ قاَلَ الشَّعْبيُِّ

  تقوى الله : السبب الحادي و الأربعون 

َ یجَْعَلْ لكَُمْ فرُْقاَناً وَیكَُفِّرْ عَنكُمْ سَیِّئاَتكُِمْ وَیغَْفرِْ {  لكَُمْ وَاللهُ ذُو الْفضَْلِ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ تتََّقوُا اللهَّ

  ] .29: الأنفال[} عَظِیمِ الْ 

  :قال ابن كثیر رحمھ الله 

قال ابن عباس والسدي ومجاھد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حیان وغیر واحد 

وفي , نجاة} فرقاناً {وفي روایة عن ابن عباس , زاد مجاھد في الدنیا والاخَرة, مخرجاً } فرقاناً {

أي فصلاً بین الحق والباطل وھذا التفسیر } ناً فرقا{وقال محمد بن إسحاق , روایة عنھ نصراً 

فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره , من ابن إسحاق أعم مما تقدم وھو یستلزم ذلك كلھ

فكان ذلك سبب نصره ونجاتھ ومخرجھ من أمور الدنیا وسعادتھ , وفق لمعرفة الحق من الباطل

سترھا عن الناس وسبباً لنیل ثواب الله الجزیل وغفرھا , یوم القیامة وتكفیر ذنوبھ وھو محوھا

                                                      

، ص 18تفسیر الطبري ، ابن جریر الطبري ، ج   179  
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یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولھ یؤتكم كفلین من رحمتھ ویجعل لكم {: كقولھ تعالى

  .181}نوراً تمشون بھ ویغفر لكم والله غفور رحیم

  :قال عبد الرحمن السعدي رحمھ الله 

الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خیر الدنیا  امتثال العبد لتقوى ربھ عنوان السعادة، وعلامة

والآخرة شیئا كثیرا، فذكر ھنا أن من اتقى الله حصل لھ أربعة أشیاء، كل واحد منھا خیر من 

  :الدنیا وما فیھا

وھو العلم والھدى الذي یفرق بھ صاحبھ بین الھدى والضلال، والحق والباطل، : الفرقان: الأول

  .السعادة من أھل الشقاوة والحلال والحرام، وأھل

تكفیر السیئات، ومغفرة الذنوب، وكل واحد منھما داخل في الآخر عند الإطلاق : الثاني والثالث

  .وعند الاجتماع یفسر تكفیر السیئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفیر الكبائر

ُ ذُو الْفضَْلِ {. نفسھالأجر العظیم والثواب الجزیل لمن اتقاه وآثر رضاه على ھوى : الرابع وَاللهَّ

  .182}الْعَظِیمِ 

  الأعمال الصالحة: و الأربعون  حاديالسبب ال

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفقِوُنَ {{  لاَةَ وَمِمَّ أوُلئَكَِ ھُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ لھَُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ) 3(الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

   4 – 3الأنفال  }}رِیمٌ رَبِّھِمْ وَمَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَ 

  :قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمھ الله 

لاةَ  من فرائض ونوافل، بأعمالھا الظاھرة والباطنة، كحضور القلب فیھا، } الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

ا رَزَقْناَھمُْ ینُْفقِوُنَ {. الذي ھو روح الصلاة ولبھا، رات، النفقات الواجبة، كالزكوات، والكفا} وَمِمَّ

والمستحبة كالصدقة في جمیع طرق .والنفقة على الزوجات والأقارب، وما ملكت أیمانھم،

  .الخیر

                                                      

.53، ص 9تفسیر ابن كثیر ، ابن كثیر ، ج   181  
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لأنھم جمعوا بین الإسلام والإیمان، } ھمُُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ{الذین اتصفوا بتلك الصفات } أوُلئَكَِ {

. قوق الله وحقوق عبادهبین الأعمال الباطنة والأعمال الظاھرة، بین العلم والعمل، بین أداء ح

وفیھا دلیل على أن .وقدم تعالى أعمال القلوب، لأنھا أصل لأعمال الجوارح وأفضل منھا،

  .الإیمان، یزید وینقص، فیزید بفعل الطاعة وینقص بضدھا

وأن أولى ما یحصل بھ ذلك تدبر كتاب الله تعالى .وأنھ ینبغي للعبد أن یتعاھد إیمانھ وینمیھ،

عالیة بحسب : أي} لھَمُْ دَرَجَاتٌ عِندَْ رَبِّھِمْ {: ثم ذكر ثواب المؤمنین حقا فقال. والتأمل لمعانیھ

  .علو أعمالھم

وھو ما أعد الله لھم في دار كرامتھ، مما لا عین رأت، ولا } وَرِزْقٌ كَرِیمٌ {لذنوبھم } وَمَغْفرَِةٌ {

  .أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

فلن ینال ما نالوا من  -وإن دخل الجنة  -م في الإیمان ودل ھذا على أن من یصل إلى درجتھ

  .183كرامة الله التامة

  :قال ابن كثیر رحمھ الله 

ینبھ تعالى بذلك على أعمالھم بعدما ذكر } الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناھم ینفقون{وقولھ 

وقال , تعالى وھو إقامة الصلاة وھو حق الله, اعتقادھم وھذه الأعمال تشمل أنواع الخیر كلھا

وقال مقاتل بن , إقامة الصلاة المحافظة على مواقیتھا ووضوئھا وركوعھا وسجودھا: قتادة

إقامتھا المحافظة على مواقیتھا وإسباغ الطھور فیھا وتمام ركوعھا وسجودھا وتلاوة : حیان

مما رزقھم والإنفاق , القرآن فیھا والتشھد والصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم ھذا إقامتھا

والخلق كلھم عیال الله . الله یشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب

فأنفقوا مما رزقكم الله }, ومما رزقناھم ینفقون{قال قتادة في قولھ . فأحبھم إلى الله أنفعھم لخلقھ

أولئك ھم {وقولھ . فإنما ھذه الأموال عواري وودائع عندك یا ابن آدم أوشكت أن تفارقھا

لھم درجات عند {قولھ . أي المتصفون بھذه الصفات ھم المؤمنون حق الإیمان}, المؤمنون حقاً 
                                                      

.315، ص 1نفس المرجع ، ج   183  
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ھم درجات عند الله والله {: أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات كما قال تعالى} ربھم

  .184أي یغفر لھم السیئات ویشكر لھم الحسنات} ومغفرة} {بصیر بما یعملون

  اجتناب السیئّات و الذنوب: لأربعون و ا نيالسبب الثا

ثْمِ وَالْفوَاحِشَ إلاَِّ اللَّمَمَ إنَِّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفرَِةِ {{   .32النجم }} الَّذِینَ یجَْتنَبِوُنَ كَبائرَِ الإِْ

  :قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمھ الله 

من كبائر الذنوب، ویتركون  یفعلون ما أمرھم الله بھ من الواجبات، التي یكون تركھا: أي

المحرمات الكبار، كالزنا، وشرب الخمر، وأكل الربا، والقتل، ونحو ذلك من الذنوب العظیمة، 

وھي الذنوب الصغار، التي لا یصر صاحبھا علیھا، أو التي یلم بھا العبد، المرة بعد } إلاِ اللَّمَمَ {

م علیھا مخرجا للعبد من أن یكون من المرة، على وجھ الندرة والقلة، فھذه لیس مجرد الإقدا

المحسنین، فإن ھذه مع الإتیان بالواجبات وترك المحرمات، تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت 

فلولا مغفرتھ لھلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه } إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفرَِةِ {: كل شيء، ولھذا قال

  .185ترك على ظھرھا من دابةوحلمھ لسقطت السماء على الأرض، ولما 

  :قال ابن كثیر رحمھ الله 

كان أصحاب رسول الله صلى الله علیھ : قال} الذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم{

. ھو الرجل یصیب اللمة من الزنا واللمة من شرب الخمر فیجتنبھا ویتوب منھا: وسلم یقولون

الزنا : الزنا ؟ قال: یلم بھا في الحین قلت} اللمم إلا{وقال ابن جریر عن عطاء عن ابن عباس 

كل شيء بین الحدین حد الدنیا وحد } إلا اللمم{: وقال العوفي عن ابن عباس في قولھ. ثم یتوب

فأما حد الدنیا فكل حد فرض الله , وھو دون كل موجب, تكفره الصلوات فھو اللمم, الاخَرة

يء ختمھ الله بالنار وأخر عقوبتھ إلى الاخَرة وقولھ وأما حد الاخَرة فكل ش, عقوبتھ في الدنیا

                                                      

.12، ص 9تفسیر ابن كثیر ، ابن كثیر ،ج   184  
.821، ص  1تیسیر الكریم الرحمن ، عبد الرحمن السعدي ، ج   185  
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أي رحمتھ وسعت كل شيء ومغفرتھ تسع الذنوب كلھا لمن } إن ربك واسع المغفرة{: تعالى

  .186تاب منھا 

  :قال النووي رحمھ الله 

ومعنى الآیة والله أعلم الذین یجتنبون المعاصي غیر اللمم یغفر لھم اللمم كما في قولھ تعالى إن 

تنبوا كبائر ما تنھون عنھ نكفر عنكم سیئاتكم فمعنى الآیتین أن اجتناب الكبائر یسقط الصغائر تج

وھي اللمم وفسره بن عباس بما في ھذا الحدیث من النظر واللمس ونحوھما وھو كما قال ھذا 

 ھو الصحیح في تفسیر اللمم وقیل أن یلم بالشئ ولا یفعلھ وقیل المیل إلى الذنب ولا یصر علیھ

وقیل غیر ذلك مما لیس بظاھر واصل اللمم والالمام المیل إلى الشئ وطلبھ من غیر مداومة 

  .187والله اعلم

  :قال ابن بطال رحمھ الله 

الذین یجتنبون {: والصغائر ھى من اللمم التى وعد الله مغفرتھا لمجتنب الكبائر بقولھ تعالى

: ، وھذه الآیة تفسیر قولھ]32: النجم[} فرةكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغ

  ].114: ھود[} إن الحسنات یذھبن السیئات{

فأھل السنة مجمعون على أنھ لابد فیھا من التوبة والندم والإقلاع واعتقاد أن لا : وأما الكبائر

  .188عودة فیھا

  :قال الخطابي رحمھ الله 

وھو ما یلم ] 37: الشورى[} ش إلاّ اللممالذین یجتنبون كبائر الاثم والفواح{معنى قولھ تعالى 

  .189بھ الإنسان من صغائر الذنوب التي لا یكاد یسلم منھا إلاّ من عصمھ الله تعالى وحفظھ

  

                                                      

.تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر   186  
106، ص 16شرح النووي على مسلم ، ج   187  
.195، ص 3شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   188  
.223، ص 3معالم السنن ، الخطابي، ج   189  
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 خشیة الله سبحانھ وتعالى: و الأربعون  ثالثالسبب ال

كْرَ  اتَّبعََ  مَنِ  تنُْذِرُ  إنَِّمَا{{ حْمَنَ  وَخَشِيَ  الذِّ رْ  باِلْغَیْبِ  الرَّ   ).11:یس(  }}كَرِیمٍ  وَأجَْرٍ  بمَِغْفرَِةٍ  هُ فبَشَِّ

  )12:الملك( }}كَبیِرٌ  وَأجَْرٌ  مَغْفرَِةٌ  لھَُمْ  باِلْغَیْبِ  رَبَّھُمْ  یخَْشَوْنَ  الَّذِینَ  إنَِّ {{

  : الله رحمھ كثیر ابن قال

أي إنما ینتفع بإنذارك المؤمنون الذین یتبعون الذكر وھو القرآن } إنما تنذر من اتبع الذكر{

أي حیث لا یراه أحد إلا الله تبارك وتعالى یعلم أن الله مطلع } وخشي الرحمن بالغیب{لعظیم ا

, أي كثیر واسع حسن جمیل} وأجر كریم{أي لذنوبھ } فبشره بمغفرة {علیھ وعالم بما یفعل 

  .190}إن الذین یخشون ربھم بالغیب لھم مغفرة وأجر كبیر{: كما قال تبارك وتعالى

  :اللهقال الطبري رحمھ 

لھم : یقول) لھم مغفرة(وھم لم یروه : ، یقول}إن الذین یخافون ربھم بالغیب{: یقول تعالى ذكره

وثواب من الله لھم على خشیتھم إیاه بالغیب : یقول) وأجر كبیر(عفو من الله عن ذنوبھم 

  .191جزیل

  :قال ابن رجب رحمھ الله 

في الآخرة، وأما في ھذا  ھا في غیبٍ عمَّا وعِدُوا بھوقد فسُِّر الغیبُ في ھذه الآیاتِ بالدنیا لأن أھل

زھَّدنا اللهَّ : الحدیثِ فلا یتأتَّى ذلكَ، كما ترى لمقابلتھِِ بالشھادةِ، كان بعضُ السلفِ یقول لإخوانھِِ 

  .وإیاكُم في الحرامِ زھادةَ من قدرَ علیھِ في الخلوةِ فعلمَِ أنَّ اللهَّ یراهُ فتركَھُ 

لیسَ الخائفُ من بكى وعصر عینیھ، إنَّما الخائفُ من تركَ ما اشتھَى من : مومن ھذا قول بعضِھِ 

ا بینھ وبینھ، ومن تركَ المحرماتِ  َ، سرًّ الحرامِ إذا قدرَ علیھ، ومن ھنا عَظمَُ ثواب من أطاعَ اللهَّ

ا    .192التي یقدرُ علیھا سرًّ

  
                                                      

.34، ص 7تفسیر القرآن العظیم ، ج   190  
.511، ص 23جامع البیان ، ابن جریر الطبري ،ج   191  
.711، ص 1روائع التفسیر ، ابن رجب ، ج   192  
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  :قال ابن كثیر رحمھ الله 

فینكف عن , فیما بینھ وبینھ إذا كان غائباً عن الناس یقول تعالى مخبراً عمن یخاف مقام ربھ

المعاصي ویقوم بالطاعات حیث لا یراه أحد إلا الله تعالى بأنھ لھ مغفرة وأجر كبیر أي تكفر 

  .193عنھ ذنوبھ ویجازى بالثواب الجزیل

  :قال السعدي رحمھ الله

إنَِّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھمُْ {: لما ذكر حالة الأشقیاء الفجار، ذكر حالة السعداء الأبرار  فقال

في جمیع أحوالھم، حتى في الحالة التي لا یطلع علیھم فیھا إلا الله، فلا یقدمون : أي} بِالْغَیْبِ 

لذنوبھم، وإذا غفر الله ذنوبھم؛ وقاھم } لھَمُْ مَغْفرَِةٌ {على معاصیھ، ولا یقصرون فیما أمر بھ 

كبیر وھو ما أعده لھم في الجنة، من النعیم المقیم،  شرھا، ووقاھم عذاب الجحیم، ولھم أجر

العالیات، والحور ] والمنازل[، والمشتھیات، والقصور ] المتواصلات[والملك الكبیر، واللذات 

وأعظم من ذلك وأكبر، رضا الرحمن، الذي یحلھ الله على أھل . الحسان، والخدم والولدان

  . 194الجنان

ُ  رَضِيَ   ھرَُیْرَةَ  أبَيِ عَنْ   عَلىَ یسُْرِفُ  رَجُلٌ  كَانَ «   :قاَلَ  وسلم علیھ الله صلى النَّبيِِّ  عَنِ  عَنْھُ، اللهَّ

ا نفَْسِھِ  ونيِ ثمَُّ  اطْحَنوُنيِ، ثمَُّ  فأَحَْرِقوُنيِ، مُتُّ  أنَاَ إذَِا :لبِنَیِھِ  قاَلَ  المَوْتُ  حَضَرَهُ  فلَمََّ یحِ، فيِ ذَرُّ  الرِّ

 ِ بنَِّي رَبِّي عَليََّ  قدََرَ  لئَنِْ  فوََاللهَّ بھَُ  مَا عَذَاباً لیَعَُذِّ ا أحََدًا، عَذَّ ُ  فأَمََرَ  ذَلكَِ، بھِِ  فعُِلَ  مَاتَ  فلَمََّ  الأرَْضَ  اللهَّ

 رَبِّ  یاَ :قاَلَ  صَنعَْتَ؟ مَا عَلىَ حَمَلكََ  مَا :فقَاَلَ  قاَئمٌِ، ھوَُ  فإَذَِا ففَعََلتَْ، مِنْھُ، فیِكِ  مَا اجْمَعِي :فقَاَلَ 

  »195لھَُ  فغََفرََ  ،خَشْیتَكَُ 

  :قال الكرماني رحمھ الله 

فإن قلت إن . أي غیر أبي ھریرة) غیره(الإسراف ھو مجاوزة الحد أي یبالغ في المعاصي و 

كان مؤمناً فلم شك في قدرة الله وإن لم یكن فكیف غفر لھ قلت كان مؤمناً بدلیل الخشیة ومعنى 
                                                      

68، ص 8تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ، ج   193  
.876، ص 1تیسیر الكریم الرحمن ، عبد الرحمن السعدي ، ج   194  

3222صحیح البخاري ، كتاب أحادیث الأنبیاء ، باَب حَدِیثُ الْغَارِ، ح   195  
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وقیل أیضاً أنھ على ظاھره لكنھ قالھ وھو مخففاً ومشدداً حكم وقضى أو ضیق النووي ) قدر(

غیر ضابط لنفسھ وقاصد لحقیقة معناه بل قالھ في حالة غلب علیھ فیھا الدھش والخوف بحیث 

ذھب تدبیره فیما یقولھ فصار كالغافل والناسي لا یؤاخذ علیھا أو أنھ جھل صفة من صفات الله 

ان ینفعھ مجرد التوحید أو كان في تعالى وجاھل الصفة كفره مختلف فیھ أو أنھ كان في زم

الخطابي فإن قلت كیف یغفر لھ وھو منكر للقدرة على الأحیاء . شرعھم جواز العفو عن الكافر

قلت لیس بمنكر إنما ھو رجل جاھل ظن أنھ إذا فعل بھ ھذا الصنیع ترك فلم ینشر ولم یعذب 

 ولجھلھ حسب أن ھذه وحیث قال من خشیتك علم أنھ رجل مؤمن فعل ما فعلھ خشیة من الله

  . 196الحیلة تنجیھ مما

  :قال ابن حجر رحمھ الله 

قال الخطابي قد یستشكل ھذا فیقال كیف یغفر لھ وھو منكر للبعث والقدرة على إحیاء الموتى 

والجواب أنھ لم ینكر البعث وإنما جھل فظن أنھ إذا فعل بھ ذلك لا یعاد فلا یعذب وقد ظھر 

  . ا فعل ذلك من خشیة الله إیمانھ بإعترافھ بأنھ إنم

  :و قال أیضا

وأظھر الأقوال أنھ قال ذلك في حال دھشتھ وغلبة الخوف علیھ حتى ذھب بعقلھ لما یقول ولم  

یقلھ قاصدا لحقیقة معناه بل في حالة كان فیھا كالغافل والذاھل والناسي الذي لا یؤاخذ بما یصدر 

ھم جواز المغفرة للكافر قولھ فأمر الله الأرض منھ وأبعد الأقوال قول من قال إنھ كان في شرع

  .197فقال اجمعي ما فیك منھ ففعلت

  

  

  

                                                      

.109، ص 14الكواكب الدراري ، الكرماني ، ج   196  
.523، ص 6فتح الباري ، ابن حجر ، ج   197  
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 .التماس دعاء الصالحین: و الأربعون  رابعالسبب ال

أوَُیْسُ بْنُ یكُمْ عَنْ أسَُیْرِ بْنِ جَابرٍِ قاَلَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إذَِا أتَىَ عَلیَْھِ أمَْدَادُ أھَْلِ الْیمََنِ سَألَھَمُْ أفَِ 

قاَلَ مِنْ مُرَادٍ ثمَُّ مِنْ قرََنٍ قاَلَ . عَامِرٍ حَتَّى أتَىَ عَلىَ أوَُیْسٍ فقَاَلَ أنَْتَ أوَُیْسُ بْنُ عَامِرٍ قاَلَ نعََمْ 

  .نعََمْ 

قاَلَ سَمِعْتُ . قاَلَ نعََمْ  قاَلَ لكََ وَالدَِةٌ . قاَلَ فكََانَ بكَِ برََصٌ فبَرََأْتَ مِنْھُ إلاَِّ مَوْضِعَ دِرْھمٍَ قاَلَ نعََمْ 

 ِ یأَتْىِ عَلیَْكُمْ أوَُیْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أمَْدَادِ أھَْلِ الْیمََنِ مِنْ « یقَوُلُ  - صلى الله علیھ وسلم-رَسُولَ اللهَّ

ِ مُرَادٍ ثمَُّ مِنْ قرََنٍ كَانَ بھِِ برََصٌ فبَرََأَ مِنْھُ إلاَِّ مَوْضِعَ دِرْھمٍَ لھَُ وَالدَِةٌ ھُ  وَ بھِاَ برٌَّ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ اللهَّ

هُ فإَنِِ اسْتطََعْتَ أنَْ یسَْتغَْفرَِ لكََ فاَفْعَلْ  فقَاَلَ لھَُ عُمَرُ أیَْنَ ترُِیدُ قاَلَ . فاَسْتغَْفرََ لھَُ . فاَسْتغَْفرِْ لىِ. »لأبَرََّ

ا كَانَ مِنَ . النَّاسِ أحََبُّ إلِىََّ  198نُ فىِ غَبْرَاءِ قاَلَ ألاََ أكَْتبُُ لكََ إلِىَ عَامِلھِاَ قاَلَ أكَُو. الْكُوفةََ  قاَلَ فلَمََّ

تِ قلَیِلَ الْعَامِ الْمُقْبلِِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أشَْرَافھِِمْ فوََافقََ عُمَرَ فسََألَھَُ عَنْ أوَُیْسٍ قاَلَ ترََكْتھُُ رَثَّ الْبیَْ 

ِ . الْمَتاَعِ    یأَتْىِ عَلیَْكُمْ أوَُیْسُ « یقَوُلُ  - علیھ وسلمصلى الله-قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

أھَْلِ الْیمََنِ مِنْ مُرَادٍ ثمَُّ مِنْ قرََنٍ كَانَ بھِِ برََصٌ فبَرََأَ مِنْھُ إلاَِّ مَوْضِعَ دِرْھمٍَ  199بْنُ عَامِرٍ مَعَ أمَْدَادِ 

ِ لأبَرََّ  فأَتَىَ أوَُیْسًا فقَاَلَ . »هُ فإَنِِ اسْتطََعْتَ أنَْ یسَْتغَْفرَِ لكََ فاَفْعَلْ لھَُ وَالدَِةٌ ھوَُ بھِاَ برٌَّ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ اللهَّ

قاَلَ أنَْتَ أحَْدَثُ عَھْدًا . قاَلَ اسْتغَْفرِْ لىِ. قاَلَ أنَْتَ أحَْدَثُ عَھْدًا بسَِفرٍَ صَالحٍِ فاَسْتغَْفرِْ لىِ. اسْتغَْفرِْ لىِ

ففَطَِنَ لھَُ النَّاسُ فاَنْطلَقََ عَلىَ . فاَسْتغَْفرََ لھَُ . قاَلَ لقَیِتَ عُمَرَ قاَلَ نعََمْ  .بسَِفرٍَ صَالحٍِ فاَسْتغَْفرِْ لىِ

  »200قاَلَ أسَُیْرٌ وَكَسَوْتھُُ برُْدَةً فكََانَ كُلَّمَا رَآهُ إنِْسَانٌ قاَلَ مِنْ أیَْنَ لأوَُیْسٍ ھذَِهِ الْبرُْدَةُ . وَجْھِھِ 

  

                                                      
   یؤبھ لھمضعفاؤھم وفقراؤھم وصعالیكھم وأخلاطھم الذین لا 198

  
 

  .جمع مدد وھم الأعوان والناصرون الذین كانوا یمدون المسلمین في الجھاد 199
.6656باب مِنْ فضََائلِِ أوَُیْسٍ الْقرََنىِِّ رضى الله عنھ ، ح  صحیح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ،   200  
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  :قال ابن عثیمین رحمھ الله 

لكن ھذا . النبي علیھ الصلاة والسلام من رأى أویسا القرني أو القرني أن یطلب منھ الدعاء أمر

خاص بھ؛ لأنھ كان رجلا بارا بأمھ، وأراد الله سبحانھ وتعالى أن یرفع ذكره في ھذه الدنیا قبل 

  .جزاء الآخرة

، مع أن ھناك من ولھذا لم یأمر النبي علیھ الصلاة والسلام أن یطلب أحد من أحد أن یدعو لھ

ھو أفضل من أویس؛ فأبو بكر أفضل من أویس بلا شك، وغیره من الصحابة أفضل منھ من 

  .حیث الصحبة، وما أمر النبي علیھ الصلاة والسلام أحدا أن یطلب الدعاء من أحد

فالصواب أنھ لا ینبغي أن یطلب أحد الدعاء من غیره ولو كان رجلا صالحا، وذلك لأن ھذا 

ي النبي صلى الله علیھ وسلم ولا من ھدي خلفائھ الراشدین، أما إذا كان الدعاء لیس من ھد

عاما، یعني ترید أن تطلب من ھذا الرجل الصالح أن یدعو بدعاء عام، كأن تطلب منھ أن یدعو 

الله تعالى بالغیث أو برفع الفتن عن الناس أو ما أشبھ ذلك، فلا بأس؛ لأن ھذا لمصلحة غیرك، 

  .المال للفقیر، فإنك لا تلام على ھذا ولا تذم كما لو سألت

وكذلك النبي علیھ الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة لھ من خصوصیاتھ، یسألونھ أن یدعو الله 

لھم، كما قال الرجل حین حدث النبي صلى الله علیھ وسلم عن السبعین ألفا الذین یدخلون الجنة 

أنت : ((قال. ادع الله أن یجعلني منھم: ن قالبغیر حساب ولا عذاب، فقام عكاشة ابن محص

  )) .سبقك بھا عكاشة: ((ثم قال رجل آخرفقال صلى الله علیھ وسلم)) منھم

وكما قالت المرأة التي كانت تصرع، حیث طلبت من النبي صلى الله علیھ وسلم أن یدعو الله 

أصبر ولكن ادع : التفق)) . إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة: ((فقال. لھا

  .الله ألا تنكشف عورتي

  .فالحاصل أن الرسول علیھ الصلاة والسلام من خصوصیاتھ أن یسأل الدعاء، أما غیره فلا
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نعم لو أراد الإنسان أن یسأل من غیره الدعاء وقصده مصلحة الغیر، یعني یرید أن الله یثیب 

دعوتھ؛ لأنھ إذا دعا الإنسان لأخیھ  ھذا الرجل على دعوتھ لأخیھ، أو أن الله تعالى یستجیب

فھذا لم ینو ذلك لمصلحة نفسھ . آمین ولك بمثلھ، فالأعمال بالنیات: بظھر الغیب قال الملك

  .خاصة؛ بل لمصلحة نفسھ ومصلحة أخیھ الذي طلب منھ الدعاء، فالأعمال بالنیات

المذمومة، وقد بایع  أما المصلحة الخاصة فھذا كما قال الشافعي رحمھ الله یدخل في المسألة

  .201صلى الله علیھ وسلم أصحابھ على أن لا یسألوا الناس شیئا

  :قال موسى شاھین لاشین

فیھ فضیلة أویس القرني، ومعجزة للنبي صلى الله علیھ وسلم، واستحباب طلب الدعاء 

 والاستغفار من أھل الصلاح، وإن كان الطالب أفضل منھم، وفیھ أن أویس أفضل التابعین، ولا

أفضل التابعین سعید بن المسیب، إذ مرادھم أن : یتعارض ھذا مع قول أحمد بن حنبل وغیره

وفیھ . سعید بن المسیب أفضل في العلوم الشرعیة، وأویس أفضل في الصلاح والصلة با�

  .202فضیلة إیثار الخمول، وكتم حال الصلاح، وفضیلة بر الوالدین، وفضیلة العزلة

  العمرة إلى العمرة: ون و الأربع خامسالسبب ال

 ِ الْعُمْرَةُ إلِىَ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لمَِا بیَْنھَمَُا « قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

  .»203وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لیَْسَ لھَُ جَزَاءٌ إلاَِّ الْجَنَّةُ 

  قال بدر الدین العیني رحمھ الله 

نوُب دون الْكَباَئرِ كَمَا فيِ قوَْلھ: أيَ وَقاَلَ ابْن ) . الْجُمُعَة إلِىَ الْجُمُعَة كَفَّارَة لما بیَنھمَا: (من الذُّ

من {و ) . 2: النِّسَاء(} إلِىَ أمَْوَالكُم{: مَعَ، كَمَا فيِ قوَْلھ تعََالىَ: یحْتمَل أنَ تكون إلِىَ بمَِعْنى: التِّین

: الَّذِي یكفر مَا بیَن العمرتین: فإَنِ قلت) . 41: ، الصَّفّ 25: آل عمرَان(} أنَْصَارِي إلِىَ الله

ظَاھر الحَدِیث أنَ الْعمرَة الأولى ھِيَ المكفرة، لأِنََّھاَ ھِيَ : الْعمرَة الأولى أوَ الْعمرَة الثَّانیِةَ؟ قلت
                                                      

253 -252، ص 3شرح ریاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج   201  
.592، ص 5موسى شاھین لاشین، ج ح مسلم ، فتح المنعم شرح صحی  202  
باَب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفضَْلِھاَ ، ح صحیح البخاري ، كتاب الحج ،    203  
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یْثُ الْمَعْنى أنَ الْعمرَة الثَّانیِةَ ھِيَ الَّتيِ تكفر الَّتيِ وَقع الْخَبرَ عَنْھاَ أنََّھاَ تكفر، وَلكَِن الظَّاھِر من حَ 

  .204مَا قبلھاَ إلِىَ الْعمرَة الَّتيِ قبلھاَ، فإَنِ التَّكْفیِر قبل وُقوُع الذَّنب خلاف الظَّاھِر

  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

أي إذا " بینھما  العمرة إلى العمرة كفارة لما: " -صلى الله علیھ وسلم  -یقول : معنى الحدیث

تكررت العمرة فجاءت عمرة أخرى بعد العمرة الأولى كانت العمرتان سبباً في تكفیر السیئات 

والذنوب التي تقع بینھما، ومحوھا من كتاب الحفظة، وإسقاط العقوبة علیھا، وعدم المؤاخذة بھا 

  .یوم القیامة 

ھا العظیم في تكفیر السیئات، على فضل العمرة وأثر: أولاً : دل ھذا الحدیث: فقھ الحدیث

كفارة : " ومحوھا من كتاب الحفظة، وقد رجح الباجي أنھا تكفر الصغائر والكبائر لعموم قولھ

" كفارة لما بینھما : " استحباب مواصلة الاعتمار مرة بعد أخرى لما في قولھ: ثانیاً ". لما بینھما 

، واختلفوا ھل یجوز تكرارھا في العام من الترغیب في الإكثار منھا لیتكرر الغفران بتكررھا

الواحد، فذھب أكثر أھل العلم إلى جوازه، وقد اعتمر عبد الله بن عمر عمرتین في كل عام، 

واعتمرت عائشة في سنة ثلاث مرات ولم یعب علیھا أحد، وكره مالك تكرارھا في العام أكثر 

  .205 .من مرة

  :قال موسى شاھین لاشین

المسلم أن جعل الذنوب صغائر وكبائر، صغائر لا تحصى وكبائر قلیلة كما كان من رحمة الله ب

محدودة، وجعل النقاء من الصغائر مغفوراً باجتناب الكبائر، وبفعل بعض الطاعات السھلة على 

كثیر من الناس ومن ذلك العمرة، فھي تكفر ما سبقھا من سیئات وكلما تكررت كلما غسلت ما 

  .206من الحسنات، ورفعت من الدرجات قبلھا من ذنوب صغائر، وزادت 

  
                                                      

.109، ص 10عمدة القاري ، بدر الدین العیني ، ج   204  
.154 – 153، ص 3منار القاري ، حمزة محمد قاسم ، ج   205  
.510، ص 5موسى شاھین لاشین ، ج فتح المنعم ،    206  
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  .المصافحة: و الأربعون  دسالسبب السا

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ البرََاءِ بْنِ عَازِبٍ، قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ مَا مِنْ مُسْلمَِیْنِ یلَْتقَیِاَنِ «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

  »207قاَ فیَتَصََافحََانِ إلاَِّ غُفرَِ لھَمَُا قبَْلَ أنَْ یفَْترَِ 

  :قال ابن عبد البر رحمھ الله 

  وقال الأسود وعلقمة من تمام التحیة المصافحة

  وسئل الحسن البصري عن المصافحة فقال تزید في المودة

  وروى بن وھب عن مالك أنھ كره المصافحة والمعانقة

وكان سحنون یروي ھذه الروایة ویذھب إلیھا وقد روي عن مالك خلاف ذلك من جواز 

  .حة وھو الذي علیھ معنى الموطأالمصاف

وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف ما أعلم بینھم في ذلك خلافا إلا ما 

وصفت لك ولا یصح عن مالك إلا كراھة الالتزام والمعانقة فإنھ لم یعرف ذلك من عمل الناس 

  .208عندھم وأما المصافحة فلا

  :قال ابن حجر رحمھ الله 

ل المصافحة حسنة عند عامة العلماء وقد استحبھا مالك بعد كراھتھ وقال النووي قال بن بطا

  .209المصافحة سنة مجمع علیھا عند التلاقي 

  :قال ابن عثیمین رحمھ الله 

المصافحة ھل یسن للرجل إذا لقي أخاه أن یصافحھ والجواب نعم یسن لھ ذلك لأن ھذا من : 

قتادة أنس بن مالك رضي الله عنھ ھل كانت المصافحة  آداب الصحابة رضي الله عنھم كما سأل

في أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم قال نعم ویصافحھ بالید الیمنى وإذا حصل ذلك فإنھ یغفر 

لھما قبل أن یفترقا وھذا یدل على فضیلة المصافحة إذا لاقاه وھذا إذا كان لاقاه لیتحدث معھ أو 
                                                      

، حدیث صحیح 2727ح باَبُ مَا جَاءَ فيِ المُصَافحََةِ ،سنن الترمذي ، أبواب الاستئذان و الآداب ،   207  
.292، ص 8الاستذكار ، ابن عبد البر ، ج   208  
.55، ص 11فتح الباري ، ابن حجر ، ج   209  
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ي السوق فما كان ھذا من ھدي الصحابة یعني إذا مررت ما أشبھ ذلك أما مجرد الملاقاه ف

بالناس في السوق یكفي أن یسلم علیھم وإذا كنت تقف إلیھ دائما وتتحدث إلیھ بشيء فصافحھ ثم 

ینبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة إذا كانت فرضا صافح أخاه وأحیانا یقول لھ 

  . 210تقبل الله أو قبول

  :ن بن علي بن رسلان قال أحمد بن حسی

أن من السنة أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن یسلم علیھ ویأخذه بیده فیصافحھ، ولا تحصل : فیھ

ھذِه السنة إلا بأن تقع بشرة أحد الكفین على الآخر، فأما إذا تلاقیا ووضع كل واحد منھما كمھ 

، وقد كثر ھذا في زماننا بأن على كم الآخر ویدھما في أكمامھما لا تحصل المصافحة المعروفة

یضع كل واحد منھما كمھ على كم الآخر، وبعضھم یشیر بطرف كمھ إلى الآخر ولا یلتقي 

إذا التقیا وسلم بعضھما : أي. المسلمان والمسلمین بیدھما بضم المیم وفتح السین: الكمان، روي

بكسر ) وحمدا(ھي عنھ على بعض، وھذا أصلح حالاً من انحناء كل واحد منھما للآخر؛ فإنھ من

  .211)غفر لھما(كل واحد منھما یحمد اللهَّ تعالى ویستغفره : أي. اللهَّ تعالى) اللهَّ واستغفرا(المیم 

  .الشھادة في سبیل الله: و الأربعون  سابعالسبب ال

ِ  سَبیِلِ  فيِ قتُلِْتمُْ  وَلئَنِْ ( :تعالى الله قال ِ  مِنَ  لمََغْفرَِةٌ  مُتُّمْ  أوَْ  اللهَّ ا خَیْرٌ  وَرَحْمَةٌ  اللهَّ  آل( )یجَْمَعُونَ  مِمَّ

  )157:عمران

 ِ ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ یغُْفرَُ للِشَّھِیدِ كُلُّ « قاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم-عَنْ عَبْدِ اللهَّ

یْنَ    .»212ذَنْبٍ إلاَِّ الدَّ

  :وفي روایة 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : بَ قاَلَ عَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ  سِتُّ «  : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ ھِیدِ عِنْدَ اللهَّ للِشَّ

لِ دَفْعَةٍ، وَیرََى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَیجَُارُ مِنْ عَذَابِ القبَْرِ، وَیأَمَْنُ مِنَ : خِصَالٍ  یغُْفرَُ لھَُ فيِ أوََّ
                                                      

464، ص  4شرح ریاض صالحین ، ابن عثیمین ، ج   210  
.549، ص 19بن حسین بن علي بن رسلان، ج أحمد شرح سنن أبي داود ،   211  
یْنَ ، ح صحیح مسلم ، كتاب الامارة ،   ِ كُفِّرَتْ خَطاَیاَهُ إلاَِّ الدَّ .4991باب مَنْ قتُلَِ فىِ سَبیِلِ اللهَّ  212  
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جُ الفزََعِ الأكَْبرَِ، وَ  نْیاَ وَمَا فیِھاَ، وَیزَُوَّ یوُضَعُ عَلىَ رَأْسِھِ تاَجُ الوَقاَرِ، الیاَقوُتةَُ مِنْھاَ خَیْرٌ مِنَ الدُّ

  .»213 اثْنتَیَْنِ وَسَبْعِینَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِینِ، وَیشَُفَّعُ فيِ سَبْعِینَ مِنْ أقَاَرِبھِِ 

  :قال ابن كثیر رحمھ الله 

ِ  سَبیِلِ  فيِ قتُلِْتمُْ  نْ وَلئَِ {: وقولھ تعالى ِ  مِنَ  لمََغْفرَِةٌ  مُتُّمْ  أوَْ  اللهَّ ا خَیْرٌ  وَرَحْمَةٌ  اللهَّ تضمن }  یجَْمَعُونَ  مِمَّ

وذلك خیر , وسیلة إلى نیل رحمة الله وعفوه ورضوانھ, ھذا أن القتل في سبیل الله والموت أیضاً 

  .214من البقاء في الدنیا جَمْع حطامھا الفاني 

  :عدي رحمھ اللهقال الس

أخبر تعالى أن القتل في سبیلھ أو الموت فیھ، لیس فیھ نقص ولا محذور، وإنما ھو مما ینبغي 

أن یتنافس فیھ المتنافسون، لأنھ سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمتھ، وذلك خیر مما 

  .215یجمع أھل الدنیا من دنیاھم

  :قال ابن حجر رحمھ الله 

ادة لا تكفر التبعات وحصول التبعات لا یمنع حصول درجة الشھادة فإنھ یستفاد منھ أن الشھ

ولیس للشھادة معنى إلا أن الله یثیب من حصلت لھ ثوابا مخصوصا ویكرمھ كرامة زائدة وقد 

بین الحدیث أن الله یتجاوز عنھ ما عدا التبعات فلو فرض أن للشھید أعمالا صالحة وقد كفرت 

بعات فإن أعمالھ الصالحة تنفعھ في موازنة ما علیھ من التبعات الشھادة أعمالھ السیئة غیر الت

  .216وتبقى لھ درجة الشھادة خالصة فإن لم یكن لھ أعمال صالحة فھو في المشیئة والله أعلم

  :قال ممباركفوري رحمھ الله 

تھِِ مِنْ حُقُ  یْنِ ھنُاَ مَا یتَعََلَّقُ بذِِمَّ ائنُِ أحََقَّ باِلْوَعِیدِ وَقاَلَ التُّورِبشِْتيُِّ أرََادَ باِلدَّ وقِ الْمُسْلمِِینَ إذِْ لیَْسَ الدَّ

  .وَالْمُطَالبَةَِ مِنْھُ مِنَ الْجَانيِ وَالْغَاصِبِ وَالْخَائنِِ وَالسَّارِقِ 

                                                      

.، حدیث   صحیح 1663باَبٌ فيِ ثوََابِ الشَّھِیدِ ، ح سنن الترمذي ، أبواب فضائل الجھاد ،   213  
.204، ص  4رآن العظیم ، ابن كثیر ، ج تفسیر الق  214  
.153، ص 1تیسیر الكریم الرحمن ، عبد الرحمن السعدي ، ج   215  
.193، ص  10فتح الباري ، ابن حجر ، ج   216  
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ھاَدَةَ وَغَیْ  رَھمَُا مِنْ أعَْمَالِ الْبرِِّ وَقاَلَ النَّوَوِيُّ فیِھِ تنَْبیِھٌ عَلىَ جَمِیعِ حُقوُقِ الآْدَمِیِّینَ وَأنََّ الْجِھاَدَ وَالشَّ

ِ تعََالىَ  یْنَ ) فإَنَِّ جِبْرِیلَ قاَلَ ليِ ذَلكَِ (لاَ یكَُفِّرُ حُقوُقَ الآْدَمِیِّینَ وَإنَِّمَا یكَُفِّرُ حُقوُقَ اللهَّ   .أيَْ إلاَِّ الدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَ  یْفَ قلُْتَ وَقدَْ أحََاطَ بسُِؤَالِھِ عِلْمًا وَأجََابھَُ قاَلَ الطِّیبيُِّ فإَنِْ قلُْتَ كَیْفَ قاَلَ صَلَّى اللهَّ

یْنَ اسْتدِْرَاكًا  بعَْدَ إعِْلاَمِ جِبْرِیلَ بذَِلكَِ الْجَوَابِ قلُْتُ یسَْألَُ ثاَنیِاً وَیجُِیبھُُ بذَِلكَِ الْجَوَابِ وَیعَُلِّقُ بھِِ إلاَِّ الدَّ

 ِ   .217 وَسَلاَمُھُ عَلیَْھِ عَلیَْھِ السَّلاَمُ إیَِّاهُ صَلوََاتُ اللهَّ

  الجھاد في سبیل الله : و الأربعون ثامن السبب ال

رَرِ  أوُليِ غَیْرُ  الْمُؤْمِنیِنَ  مِنَ  الْقاَعِدُونَ  یسَْتوَِي لاَ ( :تعالى قال ِ  سَبیِلِ  فيِ وَالْمُجَاھِدُونَ  الضَّ  اللهَّ

لَ  وَأنَْفسُِھِمْ  بأِمَْوَالھِِمْ  ُ  فضََّ ُ  وَعَدَ  وَكُلاًّ  دَرَجَةً  الْقاَعِدِینَ  عَلىَ بأِمَْوَالِھِمْوَأنَْفسُِھِمْ  الْمُجَاھِدِینَ  اللهَّ  اللهَّ

لَ  الْحُسْنىَ ُ  وَفضََّ  وَكَانَ  وَرَحْمَةً  وَمَغْفرَِةً  مِنْھُ  دَرَجَاتٍ  * عَظِیمًا أجَْرًا الْقاَعِدِینَ  عَلىَ الْمُجَاھِدِینَ  اللهَّ

 ُ   ).95:96:النساء( )رَحِیمًا غَفوُرًا اللهَّ

  : الله رحمھ البغوي قال

واعلم أن الجھاد في الجملة فرض غیر أنھ ینقسم إلى فرض العین وفرض الكفایة، ففرض العین 

أن یدخل الكفار  دار قوم من المؤمنین فیجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر لھ من 

، دفعا عن أنفسھم وعن أھل تلك البلدة الخروج إلى عدوھم حرا كان أو عبدا غنیا كان أو فقیرا

جیرانھم، وھو في حق من بعد منھم من المسلمین فرض على الكفایة، فإن لم یقع الكفایة بمن 

نزل بھم یجب على من بعد منھم من المسلمین عونھم، وإن وقعت الكفایة بالنازلین بھم فلا 

الفقراء، ومن ھذا فرض على الأبعدین إلا على طریق الاختیار، ولا یدخل في ھذا القسم العبید و

القبیل أن یكون الكفار قارین  في بلادھم، فعلى الإمام أن لا یخلي  سنة عن غزوة یغزوھا بنفسھ 

أن : [أو بسرایاه حتى لا یكون الجھاد معطلا، والاختیار للمطیق الجھاد  مع وقوع الكفایة بغیره

ین والقاعدین الثواب في ھذه ولكن لا یفترض لأن الله تعالى وعد المجاھد] . لا یقعد عن الجھاد

                                                      

.302، ث 5تحفة الأحوذي ، مباركفوري ، ج   217  
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وكلا وعد الله الحسنى، فلو كان فرضا على الكافة لاستحق القاعد العقاب لا : الآیة فقال

  .218الثواب

  :قال السعدي رحمھ الله 

لا یستوي من جاھد من المؤمنین بنفسھ ومالھ ومن لم یخرج للجھاد ولم یقاتل أعداء الله، : أي

والترغیب في ذلك، والترھیب من التكاسل والقعود عنھ من ففیھ الحث على الخروج للجھاد، 

  .غیر عذر

وأما أھل الضرر كالمریض والأعمى والأعرج والذي لا یجد ما یتجھز بھ، فإنھم لیسوا بمنزلة 

القاعدین من غیر عذر، فمن كان من أولي الضرر راضیاً بقعوده لا ینوي الخروج في سبیل الله 

  .دِّث نفسھ بذلك، فإنھ بمنزلة القاعد لغیر عذرلولا وجود المانع، ولا یحَُ 

ومن كان عازمًا على الخروج في سبیل الله لولا وجود المانع یتمنى ذلك ویحَُدِّث بھ نفسھ، فإنھ 

بمنزلة من خرج للجھاد، لأن النیة الجازمة إذا اقترن بھا مقدورھا من القول أو الفعل ینزل 

  .صاحبھا منزلة الفاعل

ح تعالى  الرفعة، وھذا تفضیل على وجھ : بتفضیل المجاھدین على القاعدین بالدرجة، أيثم صرَّ

الإجمال، ثم صرح بذلك على وجھ التفصیل، ووعدھم بالمغفرة الصادرة من ربھم، والرحمة 

  .  219التي تشتمل على حصول كل خیر، واندفاع كل شر 

  :قال ابن كثیر رحمھ الله 

وفیھ دلالة على أن الجھاد لیس . لجنة والجزاء الجزیلأي ا} وكلاً وعد الله الحسنى{: وقولھ

وفضل الله المجاھدین على القاعدین أجراً {: قال تعالى. بل ھو فرض على الكفایة, بفرض عین

ومغفرة , في غرف الجنان العالیات, ثم أخبر سبحانھ بما فضلھم بھ من الدرجات} عظیماً 

                                                      

685_ 684، ص 1معالم التنزیل في تفسیر القرآن ، الحسین بن مسعود البغوي ، ج   218  
.195، ص 1یسیر الكریم الرحمن ، عبد الرحمن السعدي ، ج ت  219  
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درجات منھ {: ولھذا قال, ناً منھ وتكریماً إحسا, وحلول الرحمة والبركات, الذنوب والزلات

  .220}ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحیماً 

  : الله رحمھ الطبري قال

  .وصفح لھم عن ذنوبھم، فتفضل علیھم بترك عقوبتھم علیھا: یقول" ومغفرة

ولم یزل الله غفورا لذنوب : ، یقول}وكان الله غفورا رحیما"{ورأفة بھم: ، یقول"ورحمة"

بھم، یتفضل علیھم بنعمھ، مع خلافھم } رحیما{. المؤمنین، یصفح لھم عن العقوبة علیھاعباده 

  .221أمره ونھیھ، وركوبھم معاصیھ

  العفو عن الناّس :   تاسع و الأربعونالسبب ال

 مَسَاكِینَ وَالْ  الْقرُْبىَ أوُليِ یؤُْتوُا أنَْ  وَالسَّعَةِ  مِنْكُمْ  الْفضَْلِ  أوُلوُ 222یأَتْلَِ  وَلاَ ( :سبحانھ قال

ِ  سَبیِلِ  فيِ وَالْمُھَاجِرِینَ  ُ  یغَْفرَِ  أنَْ  تحُِبُّونَ  ألاََ  وَلْیصَْفحَُوا وَلْیعَْفوُا اللهَّ ُ  لكَُمْ  اللهَّ  )رَحِیمٌ  غَفوُرٌ  وَاللهَّ

  .)22:النور(

ُ  رَضِيَ   ھرَُیْرَةَ  أبي عن رٌ یدَُاینُِ النَّاسَ كَانَ تاَجِ « قاَلَ    وسلم علیھ الله صلى  النَّبيِِّ  عَنْ   عَنْھُ  اللهَّ

ُ عَ  َ أنَْ یتَجََاوَزَ عَنَّا فتَجََاوَزَ اللهَّ   »223نْھُ فإَذَِا رَأىَ مُعْسِرًا قاَلَ لفِتِْیاَنھِِ تجََاوَزُوا عَنْھُ لعََلَّ اللهَّ

  : الله رحمھ الطبري قال

ل جل وإنما عني بذلك أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ في حلفھ با� لا ینفق على مسطح، فقا

ولا یحلف من كان ذا فضل من مال وسعة منكم أیھا المؤمنون با� ألا یعطوا ذوي : ثناؤه

وذوي خلة : یقول) والمساكین(قرابتھم، فیصلوا بھ أرحامھم، كمسطح، وھو ابن خالة أبي بكر 

وھم الذین ) والمھاجرین في سبیل الله(الحاجة، وكان مسطح منھم؛ لأنھ كان فقیرا محتاجا 

لأنھ كان ممن ھاجر من ; ا من دیارھم وأموالھم في جھاد أعداء الله، وكان مسطح منھمھاجرو

                                                      

.267، ص 5تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ، ج   220  
.97، ص 9جامع البیان ، ابن جریر الطبري ، ج   221  
یقسم ویحلف  222  
.1936باَب مَنْ أنَْظرََ مُعْسِرًا ، ح صحیح البخاري ، كتاب البیوع ،   223  
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ولیعفوا عما : یقول) ولیعفوا(مكة إلى المدینة، وشھد مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم بدرا 

كان منھم إلیھم من جرم، وذلك كجرم مسطح إلى أبي بكر في إشاعتھ على ابنتھ عائشة ما أشاع 

ولیتركوا عقوبتھم على ذلك، بحرمانھم ما كانوا یؤتونھم قبل : یقول) ولیصفحوا(ك، من الإف

ألا تحبون أن یغفر (ذلك، ولكن لیعودوا لھم إلى مثل الذي كانوا لھم علیھ من الإفضال علیھم، 

ألا تحبون أن یستر الله علیكم ذنوبكم بإفضالكم علیھم، فیترك عقوبتكم علیھا : یقول) الله لكم

بھم أن یعذبھم مع اتباعھم أمره، وطاعتھم ) رحیم(لذنوب من أطاعھ واتبع أمره، )  غفوروالله(

  .224إیاه على ما كان لھم من زلة وھفوة قد استغفروه منھا، وتابوا إلیھ من فعلھا

  :قال ابن كثیر رحمھ الله 

, ء من جنس العملفإن الجزا, الایَة} ألا تحبون أن یغفر الله لكم{فلما نزلت ھذه الایَة إلى قولھ 

بلى والله : فعند ذلك قال الصدیق, وكماتصفح نصفح عنك, فكما تغفر عن المذنب إلیك نغفر لك

والله لا : وقال, إنا نحب ـ یا ربنا ـ أن تغفر لنا ثم رجع إلى مسطح ما كان یصلھ من النفقة

لھذا كان الصدیق ھو الصدیق ف. قال والله لا أنفعھ بنافعة أبداً , في مقابلة ما كان, أنزعھا منھ أبداً 

  .225رضي الله عنھ وعن بنتھ 

بلَىَ وَالله إنِّي أحُِبُّ أنْ یغَْفرَِ الله ليِ، فرََجَعَ إلِىَ مِسْطحٍَ النَّفقَةََ الَّتيِ كانَ ینُْفقُِ عَلیَْھِ : قاَلَ أبوُ بكَْرٍ 

  .226وَقاَلَ وَالله لاَ أنْزِعُھا مِنْھُ أبدَاً 

  :قال ابن بطال رحمھ الله 

والله أعلم إذا خلصت النیة  - فیھ أن الله یغفر الذنوب بأقل حسنة توجد للعبد، وذلك : قال المھلب

وان یرید بھا وجھھ، وابتغاء مرضاتھ، فھو أكرم الأكرمین، ولا یجوز أن  -تعالى  -فیھا � 

عفھ لھ من ذا الذى یقرض الله قرضًا حسناً فیضا: (یخیب عبده من رحمتھ، وقد قال فى التنزیل

                                                      

136، ص 19الطبري ، ج  جامع البیان ، ابن جریر 224  
.44، ص 25تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ، ج   225  

، ح }لوَْلا إذْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ المؤْمِنوُنَ والمُؤْمِناتُ بأنْفسُِھِمْ خَیْراً {: بابٌ صحیح البخاري ، كتاب تفسیر القرآن ، باب  
4381226  
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أنھ ینظر فلا یجد حسنة : (وروى أبو عیسى الترمذى ھذا الحدیث، وزاد فیھ(. ولھ أجر كریم 

ما أعرف شیئاً إلا أنى كنت إذا داینت معسرًا تجاوزت عنھ، فیقول : ولا شیئاً، فیقال لھ، فیقول

لمؤمن یلحقھ دلیل أن ا: فى ھذا الحدیث: قال ابن المنذر) . أنت معسر، ونحن أحق بھذا منك: الله

  .227أجر ما یأمر بھ من أبواب البر والخیر، وإن لم یتول ذلك بنفسھ 

  :قال حمزة محمد قاسم رحمھ الله 

أي فسئل عما قدم في دنیاه من أعمال " مات رجل فقیل لھ : " یقول النبي: معنى الحدیث

ناس بالدین فأیسّر أي كنت تاجراً أبایع ال" كنت أبایع الناس فأتجوّز عن الموسر : قال" صالحة، 

علیھم في قضاء دیونھم، فمن كان غنیاً تساھلت معھ في تسدید ما علیھ، ولم ألزمھ بدفعھ عند 

أي وإن كان المدین غیر قادر على الدفع خففت عنھ " وأخفف عن المعسر . " حلول الأجل

 علیھ وسلم صلى الله -قال النبي . بتأجیل الدین حتى یتیسر لھ أو بإعفائھ من بعض الدین أو كلھ

  . أي فغُفرَِتْ ذنوبھ مكافأة لھ على رحمتھ بالناس، ورفقھ بھم، وتیسیره علیھم" فغفر لھ : " -

دل ھذا الحدیث على استحباب التسامح والتساھل مع الناس عند تقاضي الحقوق : فقھ الحدیث

تعالى، والجزاء والدیون منھم بانظار المعسر، والتجاوز عن الموسر، فإنھّ سبب في مغفرة الله 

  .228من جنس العمل 

   الصدقات  : الخمسون  السبب 

َ  تقُْرِضُوا إنِْ {{ :تعالى الله قال ُ  لكَُمْ  وَیغَْفرِْ  لكَُمْ  یضَُاعِفْھُ  حَسَناً قرَْضًا اللهَّ  شَكُورٌ  وَاللهَّ

  )17:التغابن(  }}حَلیِمٌ 

ِ صَ : عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قاَلَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ ليِ رَسُولُ اللهَّ دَقةَُ تطُْفئُِ الخَطِیئةََ « : لَّى اللهَّ وَالصَّ

  »229كَمَا یطُْفئُِ المَاءُ النَّارَ 

  
                                                      

.212، ص 6شرح صحیح البخاري ، ابن بطال ، ج   227  
.346، ص 3نار القاري ، حمزة محمد قاسم ، ج م  228  
لاَةِ، ح سنن الترمذي ، أبواب السفر ،   .، حدیث صحیح 614باَبُ مَا ذُكِرَ فيِ فضَْلِ الصَّ  229  
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  :الله رحمھ الطبري قال

وإن تنفقوا في سبیل الله، فتحسنوا فیھا النفقة، وتحتسبوا بإنفاقكم الأجر والثواب یضاعف ذلك 

ة ضعف إلى أكثر من ذلك مما یشاء من التضعیف لكم ربكم، فیجعل لكم مكان الواحد سبع مئ

والله (فیصفح لكم عن عقوبتكم علیھا مع تضعیفھ نفقتكم التي تنفقون في سبیلھ ) یغفر لكم ذنوبكم(

والله ذو شكر لأھل الإنفاق في سبیلھ، بحسن الجزاء لھم على ما أنفقوا في الدنیا : یقول) شكور

  .230اصیھ بترك معاجلتھم بعقوبتھ حلیم عن أھل مع: یقول) حلیم(في سبیلھ 

  :قال عبد الرحمن السعدي رحمھ الله

َ قرَْضًا حَسَناً{: ثم رغب تعالى في النفقة فقال وھو كل نفقة كانت من الحلال، } إنِْ تقُْرِضُوا اللهَّ

النفقة } یضَُاعِفْھُ لكَُمْ {إذا قصد بھا العبد وجھ الله تعالى وطلب مرضاتھ، ووضعھا في موضعھا 

  .ر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثیرةبعش

بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب یكفرھا الله } یغفر لكَُمْ {مع المضاعفة أیضًا } و{

یِّئاَتِ {: بالصدقات والحسنات   .} إنَِّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّ

ُ شَكُورٌ حَلیِمٌ { ُ النَّاسَ بمَِا كَسَبوُا { یھملھ، لا یعاجل من عصاه، بل یمھلھ ولا} وَاللهَّ وَلوَْ یؤَُاخِذُ اللهَّ

ى رُھمُْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ والله تعالى شكور یقبل من عباده } مَا ترََكَ عَلىَ ظَھْرِھاَ مِنْ دَابَّةٍ وَلكَِنْ یؤَُخِّ

مشاق الیسیر من العمل، ویجازیھم علیھ الكثیر من الأجر، ویشكر تعالى لمن تحمل من أجلھ ال

  .231بالتكالیف الثقال، ومن ترك شیئاً �، عوضھ الله خیرًا منھ) 2(والأثقال، وناء 

  :قال ابن كثیر رحمھ الله 

ونزل ذلك منزلة , ومھما تصدقتم من شيء فعلیھ جزاؤه. أي مھما أنفقتم من شيء فھو یخلفھ

ولھذا , لا عدیممن یقرض غیر ظلوم و: القرض لھ كما ثبت في الصحیحین أن الله تعالى یقول

أي } ویغفر لكم} {فیضاعفھ لھ أضعافاً كثیرة{قال تعالى یضاعفھ لكم كما تقدم في سورة البقرة 

                                                      

.428، ص 23جامع البیان، ابن جریر الطبري ، ج   230  
.868، ص 1تیسیر الكریم الرحمن ، ابن السعدي ، ج   231  
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أي } حلیم{أي یجزي على القلیل بالكثیر } والله شكور{: ویكفر عنكم السیئات ولھذا قال تعالى

  .232یصفح ویغفر ویستر ویتجاوز عن الذنوب والزلات والخطایا والسیئات

  :بن عثیمین رحمھ الله قال ا

ھذا الحدیث في بیان من طرق الخیرات، لأن طرق الخیرات ـ و� الحمد ـ كثیرة، شرعھا الله 

لعباده لیصلوا بھا إلى غایة المقاصد، فمن ذلك الصدقة، فإن الصدقة كما صح عن النبي صلى 

صببت ماء على النار  یعني كما لو أنك) تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء النار: (الله علیھ وسلم

  .233انطفأت، فكذلك الصدقة تطفئ الخطیئة

  :قال صالح آل الشیخ حفظھ الله

الصدقة بأنواعھا تطفئ الخطایا؛ الصدقة بالقول وبالعمل، الواجبة والمستحبة، والصدقة بالمال،  

لك  فإذا فھمت معنى الصدقة العام الشامل الذي ذكرناه( كل ھذه تطفئ الخطایا؛ لأنھا حسنات، 

في درس مضى، فإنھ كلما حصلت منك خطیة فعلیك بكثرة الصدقات، والخطایا لا تحصى؛ 

أمر ونھي في ذلك، وقل من یكون ممتثلا للأمر  -جل وعلا-لأنھ ما من حال تكون فیھ إلا و� 

  .والنھي في كل حالة

ا یطفئ الماء تطفئ الخطیئة كم: ( فإذن لا بد من الإكثار من الصدقات؛ فھي أبواب الخیر، قال

النار إذا شبت لا یطفئھا إلا الماء، فإنك تأتي بالماء فتنطفئ، وھذا مثال الحسنات بعد ( النار 

  .234السیئات 

  :قال ابن تیمیة رحمھ الله

لما كانت تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء النار صار القلب یزكو بھا وزكاتھ معنى " الصدقة " 

  . 235زائد على طھارتھ من الذنب

                                                      

.65، ص 12بن كثیر ، ج تفسیر القرآن العظیم ، ا  232  
.512، ص 2شرح ریاض الصالحین ، ابن عثیمین ، ج   233  
.229 -228، 1شرح الأربعین النوویة، صالح آل الشیخ ، ج   234  
97، ص 10مجموع الفتاوى، ابن تیمیة ، ج   235  
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 .الحدود إقامة  : والخمسون الخمسون  حادي لسبب الا

 ِ امِتِ قاَلَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهَّ تبُاَیِعُونىِ « فىِ مَجْلسٍِ فقَاَلَ  -صلى الله علیھ وسلم- عَنْ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

ِ شَیْئاً وَلاَ تزَْنوُا وَلاَ تسَْرِقوُا وَلاَ تقَْ  ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ فمََنْ عَلىَ أنَْ لاَ تشُْرِكُوا باِ�َّ مَ اللهَّ تلُوُا النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّ

ِ وَمَنْ أصََابَ شَیْئاً مِنْ ذَلكَِ فعَُوقبَِ بھِِ فھَوَُ كَفَّارَةٌ لھَُ وَمَنْ أصََا بَ شَیْئاً وَفىَ مِنْكُمْ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ فأَمَْرُهُ إلَِ  ِ إنِْ شَاءَ عَفاَ عَنْھُ وَإنِْ شَاءَ عَذَّبھَُ مِنْ ذَلكَِ فسََترََهُ اللهَّ   .»236ى اللهَّ

  :قال النووي رحمھ الله 

ھذا الحدیث عام مخصوص وموضع التخصیص قولھ صلى الله علیھ و سلم ومن أصاب شیئا 

من ذلك إلى آخره المراد بھ ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا یغفر لھ وتكون عقوبتھ كفارة لھ 

ث فوائد منھا تحریم ھذه المذكورات وما في معناھا ومنھا الدلالة لمذھب أھل وفي ھذا الحدی

الحق أن المعاصي غیر الكفر لا یقطع لصاحبھا بالنار إذا مات ولم یتب منھا بل ھو بمشیئة الله 

تعالى إن شاء عفا عنھ وإن شاء عذبھ خلافا للخوارج والمعتزلة فإن الخوارج یكفرون 

قولون لا یكفر ولكن یخلد في النار وسبقت المسألة في كتاب الإیمان بالمعاصي والمعتزلة ی

مبسوطة بدلائلھا ومنھا أن من ارتكب ذنبا یوجب الحد فحد سقط عنھ الإثم قال القاضي عیاض 

قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بھذا الحدیث قال ومنھم من وقف لحدیث أبي ھریرة 

الله علیھ و سلم قال لا أدري الحدود كفارة قال ولكن حدیث عبادة رضي الله عنھ عن النبي صلى 

الذي نحن فیھ أصح إسنادا ولا تعارض بین الحدیثین فیحتمل أن حدیث أبي ھریرة قبل حدیث 

عبادة فلم یعلم ثم علم قال المازري ومن نفیس الكلام وجزلھ قولھ ولا نعصي فالجنة إن فعلنا 

من وفي منكم فأجره على الله ولم یقل فالجنة لأنھ لم یقل في ذلك وقال في الروایة الأولى ف

الروایة الأولى ولا نعصي وقد یعصي الإنسان بغیر الذنوب المذكورة في ھذا الحدیث كشرب 

                                                      

4558باب الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لأھَْلھِاَ،ح صحیح مسلم ، كتاب الحدود ،    236  
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الخمر وأكل الربا وشھادة الزور وقد یتجنب المعاصي المذكورة في الحدیث ویعطي أجره على 

  .237والله أعلم  ذلك وتكون لھ معاص غیر ذلك فیجازى بھا

  :قال القاضي عیاض رحمھ الله 

لا بد من عقاب : ھذا الحدیث رد على من یكفر بالذنوب وھم الخوارج ، ورد على من یقول 

صلى الله علیھ وسلم ( الفاسق الملى إذا مات على كبیرة ولم یتب منھا وھم المعتزلة ؛ لأن النبى 

إن شاَ عفا عنھ وان شاء عذبھ ،  -سبحانھ  -ى الله ذكر ھذه المعاصى وأخبر أن أمر فاعلھا إل) 

  .لا بد أن یعذبھ : ولم یقل 

 .238وفیھ تكفیر الذنب لإقامة الحد 

  صیام یوم عرفة ویوم عاشوراء: والخمسون ني السبب الثا

 ِ عَنْ عَنْ  سُئلَِ  - صلى الله علیھ وسلم-عَنْ أبَىِ قتَاَدَةَ الأنَْصَارِىِّ رضى الله عنھ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

نةََ الْمَاضِیةََ وَالْباَقیِةََ « صَوْمِ یوَْمِ عَرَفةََ فقَاَلَ  قاَلَ وَسُئلَِ عَنْ صَوْمِ یوَْمِ عَاشُورَاءَ فقَاَلَ . »یكَُفِّرُ السَّ

نةََ الْمَاضِیةََ «    » 239یكَُفِّرُ السَّ

  :قال عبد المحسن العباد حفظھ الله 

جاء ذلك عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال  صیام یوم عرفة أفضل صیام التطوع، كما

وكون عرفة یوم عید لا شك أنھ یوم ). أحتسب على الله أن یكفر السنة الماضیة، والسنة الآتیة(

إن آیة نزلت : أن رجلاً من الیھود قال: عظیم، وفیھ الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنھ

وھو . إني أعرف ذلك الیوم، وفي أي مكان: م عیداً، قالعلیكم لو أنزلت علینا لاتخذنا ذلك الیو

  .240عید للمسلمین، لكنھ عید یصام فیھ لغیر الحجاج

  :وقال أیضا
                                                      

.224، ص 11على مسلم ، ج شرح النووي   237  
.285، ص 5إكمال المعلم شرح صحیح مسلم ، القاضي عیاض ، ج   238  

یسِ باب اسْتحِْباَبِ صِیامَِ ثلاَثَةَِ أیََّامٍ مِنْ كُلِّ شَھْرٍ وَصَوْمِ یوَْمِ عَرَفةََ وَعَاشُورَاءَ وَالاِثْنیَْنِ وَالْخَمِ صحیح مسلم ، كتاب الصیام ،  
..2804، ح   239  

.219، ص 13ح سنن أبي داود ، عبد المحسن العباد ،ج شر 240  
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ھذا یدل على فضل صیام یوم عاشوراء، ولكنھ یضاف إلیھ یوم آخر حتى یسلم من المشابھة 

ن الأحادیث وردت للیھود، فیصوم یوماً قبلھ أو یوماً بعده، والأولى أن یصوم یوماً قبلھ؛ لأ

فھذا یدلنا على أنھ ) لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع: (بذلك، حدیث قال صلى الله علیھ وسلم

وھذا یدل ) أحتسب على الله أن یكفر السنة الماضیة: (یصام معھ، ولكن كما جاء في الحدیث ھنا

تیة، وھذا یكفر على فضلھ، وأنھ مثل یوم عرفة في الفضل؛ فعرفة یكفر السنة الماضیة والآ

  .241 .وھذا یدل على فضلھ وعلى عظم شأن صیامھ السنة الماضیة

  :محمد الأمین بن عبد الله الأرَُمي: قال 

) فقال(ھل لھ فضل أم لا ) عن صوم یوم عرفة(رسول الله صلى الله علیھ وسلم ) قال وسئل(

أي صغائر السنة  )یكفر السنة الماضیة(رسول الله صلى الله علیھ وسلم صوم یوم عرفة 

رسول الله ) وسئل(أبو قتادة ) قال(أي صغائر السنة المستقبلة ) والباقیة(الماضیة أي السابقة 

أي ) یكفر السنة الماضیة(أرجو أن ) عن صوم یوم عاشوراء فقال(صلى الله علیھ وسلم 

  242.السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

.219، ص 13شرح سنن أبي داود ، عبد المحسن العباد ،ج   241  
181، ص 13ج محمد الأمین بن عبد الله الأرَُمي، الكوكب الوھاج ،  242  
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 الخاتمة 

عھ وبیانھ في ھذا الموضوع ، وھذا ما اتسعَ لھ ھذا ما یسَّر الله  تبارك و تعالى لي جم  

حیث ذكرت في . الوقت، ،ومع ذلك فالبقیةّ من الموضوع تستحقُّ مزیدا من البحث و المواصَلة

ھذا البحث  أھم الأعمال التي تعین المسلم على التماس مغفرة الله ورضاه من خلال ما ھیأّه لھ  

لھ و حتى  یطھرّه من الذنوب والخطایا ویدخلھ  من أسباب حتى یتجاوز عن سیئّاتھ و یغفرھا

ھذا فما كان فیھ من صواب وتوفیق فمن الله .  جنةّ عرضھا السموات و الأرض أعدت للمتقین،

  .وحده لا شریك لھ،  وما كان فیھ من نقص فمني ومن الشیطان الرجیم والله ورسولھ بریئان

عظم الذي إذا دعي بھ أجاب و إذا سئل بھ نسأل الله بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلا وباسمھ الأ

  .و یتجاوز عنھا إنھّ سمیع قریب مجیبعناّ سیئّاتنا  یكفرّأن أعطى 

موات  وأن یوفقنا وجمیع مین و المسلمات الأحیاء منھم والألجمیع المسل لنا و و أن یغفر 

وأن یوفقنا لما یحب المسلمین لنیل رضاه وأن یرزقنا الفقھ في الدین والعمل بكتابھ وسنةّ رسولھ 

  .ویرضى وأن یؤتینا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن یقینا عذاب النار 

عاً كبیراً وصغیراً، قریباً وبعیداً، موافقِاً ومخالفاً، طائ: قبولاً، وسَداداً، ونفَْعاً لعبادك: اللھم

  .آمین.وعاصیاً، مُصیباً ومُخْطئاً 

سبحان ربك رب العِزّةِ . إلھ إلا أنت، أستغفرك، وأتَوب إلیكسبحانك اللھم وبحمدك، أشَھد أن لا 

  .عمّا یصَِفون، وسلامٌ على المرسلین، والحمد � رب العالمین

 .وصلى الله وسلمّ وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجَمعین
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